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وحن نتسحدث عن # أزمة الفكر » - فى الحيط الاسلامى - 
نىستنطیح › بل يجب أن نسعحضر النبوءة النبوية التى تحدث فيا رسول 
الله صل عليه وسلم »› عن موقف الطوائف رالأجيال والتيارات 
وأصناف الناس من فكر الإسلام وعلمه ومنهجه .. ففى هذا 
الأسعحضار - فضلا عن العظة والاعتبار - قبس من نور آلنبوة 
يضىء طريق الخروج من هذه ١‏ الأزمة » التى تحسك باق العقل 
المسلم والأمة المسلمة ف هذا العصر الذى نعيش فيه . 

خفی الحدیث الذى يرويه أبو موسى الأشعرى . رضى الله عنه 
يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن مل مابعثنى الله › 
عر وجل › به من الهُدّى والعلم کمثل غيث أصاب أرضا » فكانت 


اظ 
فسات ۽ ِ 
۴ 
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® طائفة قيلت ٠‏ فانبعت الكلاً والعشب الكثير . 
® و کانت منہا : أجادب » امسكت الماءء» فتفع الله » عز وجل > 
با ناسا » فشريوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا . 
# وأصابت طائفة سا أحرى › إغا هى قيعان لاتمساك ماء ولاتنیت 


# 


کال ب 
فذللث مث : 
من فقه ف دين الله »> عر وجل › ونفعه الله > عر وجل » بأ 
را) رواه البخارى ولم والامام اچد . 


بعتتی به ؛ ونقج به قَعَلمّ وعَلْم . 
ومثل : من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله »> عز 
وجل » الذى ارسلت په ۾ )0 
لقد جاء الاسلام ياعتباره الحلقة الاتمة فى سلسلة الرسالات 
السماوية التى كانت حلقات تجديد للدين الى الواحد » وللشرائع 
الإحية التعددة بععّدد وتطور واحعلاف أم الرسالات .. ولقد كان 
الحهاد الأول والأكبر الذى قام المسلمون الأوائل بفريضته > هو 
الوعى بهدى الله وعلم النيوة ومنياج هذا الدين » الأمر الذى أغُر 
الأمة التى قيلت الاسلام وأقبلت عليه › فتوحدت به ومعه وفيه › 
فكان الوعى بالذات الاإسلامية ء والانتاء الى حصاتصها > والاخراط 
ف موكبها » والحهاد فى سبي « التقنية الاسلامية » » عندما تجسدت 
العقيدة 4 نموذجا حيا فى أمة المسلمين وف دار الاسلام .. 
فالعقل الذى أصيح إسلاميا ‏ بعد أن كان جاهليا -. جاهلية 
العرب أو الفرس أو الروم - قد قرأ وتدبر ووعى ه كعاب الوسحى ؛ 
و ١‏ كتاب الكون » » فأبدع علوم الحضارة وأقام صروح المدئية › 
بعد أن أضاف إلى إبداعه المواريث الفكرية القدية » التى عرضها على 
معايير الاسلام > فاستصفاها وصفَاها من غبش الجاعلية ووشيعها 
وجورها وزيغها عن سبيل أله . ۰ 


() وواه البضاري ومسلع واللإاماع أجد , 


¢ 


ذلك مفلل الطائفة التي قبلت هدى الله وعلم البوة فانتقفعت به 
ونفََّت - عَلمتَ وعلّمت - ج تقيل الأرض الطيبة الغيث » فتنبت 
الكل والعشب الكثير ! .. 


لقد واجهوا طواغيت عصرهم » وقواه الكيرى الححكمة 
والمهيمنة .. وواجهوا مواريت الأم السابقة - با فيها من صلاح . 
وفساد - بوعى لا غيش فيه » بطبيعة ويز وامتياز الرسالة التى 
يحملون » وباتهاء > لا شرك فيه »> إلى هذا الدين » ويشرق إل 
الشهادة ف سبيل إقامة الاسلام وجسيد القرآن٤حيأة‏ تسعى وتنمو 
وتمتد وتتطور على هذه الأرض » تحقيقا للخلافة التى أرادها الله هذا 
الانسان ف هذا الوجود . 


وإذا كان توالى السنين » ومعها' طوارىء الأمراض والعوأرض › 
هو مما يصيب الصحة الجسدية بالوهن والعلل > فإن هذه السنة 
تنسحب أيضا على الأنساق الفكرية » يصيبما توالى السنين والقرون » 
والعلى الذاتية والوافدة بالغبش إالذى محجب صفاءها ويفل من عرمها 
ويقلل من فاعلیتپا › فاذا م یعدار کها انجحددون بالتجديد وانجاهدون 
بالمهاد الذى يجسدها غوذجا حيا معاشا » طويت صفحتها ألحية › 
وشعولت إلى متيحضف التارخ !أ .. 

ولا كانت حخلافة الإنسان عن الله هى إرادة إمية نافذة ۽ كانت 
رعایته »> سبحانه وتعالی » إحدی آلطافه ونعمه » سبحانه وتعالٰی › 
عل هذا الانسان .. فكان تعاقب الرسالات السماوية تجديدا للنسق 


® 


الدينى ف فكر هذا الانسات .. وعندما بلغ هذا الانسان/ مرحلة 
الرشد » وشاء الله حع طور النبوة والرسالة والوحى محمد » صلى. 
الله عليه وسلم » وبالقرآن الكرم » أستمر التجديد سنة من سنن 
الإسلام » لينفى به الجددون عن هذا الدين طوارىء القرون وعللها › 
وأمرأض الغلو » إفراطا وتفريطا » فالنجديد » فى هذه الرسالة 
الخاتمة » هو القام بمهمة الرسالات الحوالية ف تار النبوة القدم › 
ولذلك كان علماء هذه الأمة ء الجددون لدينها > مثلهم فى هذا 
ايدان » كمغل أنبياء بنى إسرائيل فى التار الدينى القدج .. إتہم 
ورثة الأنياء .. يجدد العدول منيم هذا الدين »> عندما ينفون عنه 
الزوائد ويعيدون إليه النواقص > ويكشفون عن طاقاته وإمكاناته 
تفعل فعلها فى هداأية الإنسأن .. وصدق وسول اله > ص الله 
عليه وسلم ء إذ يقول : « ييعث الله هذه الأمة على رأس كل ماثة 
سنة هن لجدد ها دينها ۾ . < ! 
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واليوم .. لانغالى إذا قلعا إن [جاعا يكاد أن ينعقد على أن الفكر 
الإسلامى يعيش ف أزمة » وعلل أن هذه الأزمة الفكرية قد أوقعت ' 
أمة هذا الفكر قى مأزق حضارى .. فأهل الفكر - بتيارأعهم الختلفة 
س يسلمون بذللك » مع اخحتلافهم ف تحذيد أسباب هذه ألازمة » وف 


() روا اپو داو . 


س پا سسا 


تعيون سبل الخرو ج منها .. وواقع الأمة يشهد على ذلك » حتى لذدى 
الذين لايسخدذوتن من الفكر صتاعة يتخصصوك ويرعوت فبا ..١‏ 

لقد تحققت نبوة الرسول » صلل الله عليه وسلم ء تلك التى 
صاغها ق حديغه الذى يقول فيه : ٠‏ بدا الإسلام غريبا > وسيعود 
کا بدا غرییا » فطونی للغرباء ٠‏ 

بل إن هذه الغربة الحالية » هى - حتى الآن ‏ معميزة عن الغرية 
الأول » لأن ١‏ الغرباء » الذين هلوا الاسلام فى عهده الأول قد 
امتلكوا - على النحو الذى أضرنا اليه .. الؤهلات النى جعلتبم 
يواجهوت به قوی ذلك التارج وطواغیته ومواریثه » وينحصروك .. 
أما غرباء » هذا العصر » من الذين تحققت فيم صفات الطائفة 
التى تقبلت المدى الاغى والعلم النبوى والنبج الاسلامى > فعَلمعه 
ولّمته › وأنتفحت به ونفعحت › فام من ألقلة العددية » وتيعار 
الجهود والطاقات » جيث لايكاذ يدرك الأكارون خم فعلا 
ولا تأترا . 

صحيح أن الله > سبحانه وتعالى » قد تعهد بحفظ هلا الدين › 
عندما تعهد بحفظ كتابه البين [ إنا حن تزلنا الذداكر وإنا له 
لخافظون ] > .. لكن الأكارية من أبناء الأمة قد غدا حفظهم 
هذا الدين أشبه مايكون بفظ الأرض الجدباء والصخرية للماء › 
حفظ لايبدد ال ركة > لكنه لا يفع بها » فضلا عن أن يتفع بها ! .. 
(۱) رواه مسلم رالرمزی وآبن عاججة والدارمى والامام آجق ٠,‏ 
(۲) الجر : 4 | 
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حفظ لا يبت الكلاً والعشب الكثر .. وإنما هو إمساك للماء ء 
ماء الغيث › فى انتظار من يتقبله » قينتفع به وينفع › صنعاً للجديد 
بالتجديد .. ذئلك هو حال أهل الجمود على الموروث . بالنسبة أل 

« الغرباء » >¿ آهل اليجديد ! .. 


ما الطائفة الثالثة من طوائف هذه الأمة - التى أشارت إليها نبوءة 

الرسول » صلل الله عليه وسلم .. فهى تلك التى انترعها طواغيت 
لخر ُ من القوی الکہری ‏ بالغزو الفکرى والاسعلاب 
الحضارى .. لقد اتنقصلت عن الوعى بالاسلام ‏ والایاز نجه 
والالترام برؤيته والجهاد فى سبيله » فغدت » بالنسبة لترائه » كالقيعان 
د التي لا تمسك ماء ولا تنيت كلا » 1 .. إنم يقرون من الالترام 
الاسلامى » فلم يعودوا يرفعون به رأسا » ولايقبلون هدى الله الذى 
جاء به رسوله » عليه الصلاة والسلام !.. 


هذا کان عجرا آمام طواغیت العصر عجرا خجلا .. فلم تتتصر 
کا انعصر الأولون .. ومذاأ كإن فشطا فى الاستفادة بمواريث ألا تحرين 
فشلا ذريعا » فلم تستفد معنا » ونتفوق عليہا ا صدع الأولون'.. 
إن حفظنا لتراث الإسلام - فى أغليه الأعم - هو حفظ « الأراضى 
الأجادب » التى م تضيع الماء ء لكنها لي تنتفع به > فعلد وقدبت 
وتيد ع الجديد .. ومام تخیر موأزين القوى على خارطة اللحياة الفكرية 
ہیں الاأسلامية قبح التائير الأفعل 4 الأعمق هو لتیار الإااء 
الإاسلامى والتجديد الحضارى » فستظل غربة الاسلام قائمة حتى فى 
س پا اي 


ديار أمته » وسيظل عجر هذه الأمة عن تحقيق المقاصد القيقية الافة 
الإنسان عن الله : إعمار هذا الكون عل إلدحو الذى تكون فيه كلمة 
الله هى العليا فى هذا العمران .. سيظل هذا العجز عن تحقيق هذه 
المقاصد قائما ! .. 


ا کډ 


ثم .. إن هذه الأزمة الفكرية > التى قادت وتقود الأمة إلى هذا 
لازق الحضارى .. ليست حاصية تنفرد بها أمة الإسلام .. فحتى 
طواغيت اليوم » وقواه الكيرى والهيمنة » يعانون هم الأحرون من 
أزمة فكرية » ومن مأزق حضارى .. ا كان حال أسلافهم الذين 
واجههم المسلمون الأولون . 
® إننا تعاش من ١‏ انعدام » وضوح الرؤية » ومن فقدان الاسجاه .. 
وهم يعانون من «قلة . وضوح الرؤية »> ومن فقدان الالجاه 


الصحيح .. 


8 وحن نعافى من ٠‏ الضعف ٠‏ الذي يبعل كارتنا غثاء كغاء 
السيل ء لا فعل ها ولاتأثير .. وهم يعانون من ١‏ تضضم + ١‏ القوة 
التو-حشة » ء التي عبدد ‏ الوجود 4 ب والفتاعء»!.. 

© وحن تعافى من «فقر الإبداع ؛ > لاققارنا إلى الاحساس 
#خصوصيتا » ولاتعدام الإنهاء إلى مشروعنا اخضارى » الذى یف چر 
فين طاقات الابداع .. وهم يعانون عن ١‏ خلال توزان ترات 


 & 


الابداع ٠‏ ء ففى ميادين القوة والوفرة الادية »> قفرت وتقفز 
حضارعيم قفزات عملاقة » على حين أصابما ويصيبا الفقر الشديد 
ف غير هفين اليدانين › فافتقد إنسانا التوازن الحضارى › والاتساق 
الداحل » والاطمعنان الآمل عندما انعدمت ف نسقه الفكرى -حكمة 
الحياة »> وغاية الو جود » وإنسانية القوة والوفرة الادية .. إته الإبداع 
الأعرج > الق على ساق واحدة ء الذى حقق لإئسان الضارة 
ألخربية : قوة الوحوش الكاسرة » ويشبّم من يأكل فى سبعة أمعاء » 

مع أقصى درجات القلى والعيثية وانعدام المعنى الإنسانى للحياة ! .. 

إنہم يألمون ا نام .. لكن مع احتلاف الأسباب .. الأمر الذى 
مجعل من خرو ج الفكر الإسلامى من أزمته » وائعتاق الأمة الإسلامية 
من مآزقها الضارى » الل لمشكتا نحن وحدنا وإما يجعل منه 
إسهاما مطلوبا لترشيد ا-انيارات الحضارية الأخرى » وخاصة ايار 
الغربى ... فالإسلام التاهض الحجدد » هو المرشح اليوم لممارسة 
المهمة التى نهض با عندما ظهر ... مهمة الا حياء والترشيد والتجديد 
حتى فى إطار القوي الى نأصبته وتناصيه العداء | .. مهمة الشهود 
الخضارى الفاعل فى و منعدى الحضارات ٠‏ الإانسانية ! . 

لذلك « لاغرابة فى أن تتصدر مشكلة ٠‏ أزمة الفكر إلاسلامى » 
قائمة المشاكل التى تواجه العقل المسلم ف هذا العصر الذى نعيش 
فيه .. ولاغراية اذا شرم دعونا و آهل الذ کر ۽ إلى الاهعام ہا ایا 
آهڄام » وإلى إدارة أعمق وأوسع الحوارات حول ماها وفيا من اساب 
واعراض وسات . 
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وإذا كان خذه الصفحات أن تلعقط من قضايا هذا المبحث ~ 
ميسحث أزمة الفكر الاسلامى المعاصر ناذج من المشكلات الغارة ف 
الاحث التى تعرض لمذه القضية .. فإن هتاك - على سبيلل الخال - 
قضايا ومشكلات تواجه العقل ألْسلم › ويعافی منا » عندما يطرق 
مبالحث هذا اليدان .. هناك محلا : 
١‏ - قضية : العقل ماهو ؟ .. وماأاالوقض منه؟ .. وضرورة 
تحریره .۔ لکن » من ماذا؟! .. ٠‏ 
۲ وقضية : علاقة إلجديد والتجديد بالتراث ؟ .. 
۴۳ وقضية : الموية ‏ الفقافية .. وعلاقتها بكل من الأصالة 
و الخساصرة ؟ .. 
٤‏ وقضية : الموقف من « الأحر الحضارى » - والحضارة الخربية 
على وجه الخصوص ؟ .. 
ه ‏ وقضية : «انقسام العقل ألمسلم » حول مرجغية مشروعه 
الحضاری ؟ .. 
تلك نماذج لأبرز قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. والتى 
تطمح هذه الصفحات أن تلقى عايا بعض الأضواء . 
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۷ س 
العَقل وکحريره 

ماذا يعتى ؟ .. وماهية التحرير ؟؟ 

إن أولى القضايا المشكلة » ف أزمة الفكر الاسلامى المعاصر » هى 
قضية 9 العقل ‏ .. والوقف منه کأداة لتر والبرهنة 
والاستدلال ... والموقف من الشعارات الطروحة حول ضرورة تحرير 
ألعقل اسم من القيود ألتى IK‏ .. مأهي هذه القيود ؟ .. وهل 
مايعده غيرنا قيودا على النظر العقلى هى كذلك ف النظرة 
الاسلامية ؟ .. 

إن العقل والسقلانية »> والترعة العقلية - ف المنظور الاسلامى . 
ليس جوهرا مستقلا » ومناقضا لخيره من سيل النظر وتحصيل المعارف 
وأدوات الإدراك .. فإذا كان انبج العقلى » والمفكر ذو النرعة 
العمَلية > فى المصطلحات السائدة بالفكر الغرى يعتى القير 
والاستقلال » بل والمقابلة والتناقض مع المناهج والترعات الوجدانية 
والحدسية والنقلية » فليس كذلك الال فى منظور الرؤية الاسلاسية 
لعلاقة العقل والعقلانية ناهج النظر والإدراك الأحرى .. 

فالعقل ‏ فى مصطلح العربية ومفهوم الاسلام - ليس 
عضوا ٩‏ » وإنما هو «غفعل التعقل ١‏ .. وبه وبالقلب والنهّى 
والب > وبالنظر والتدبر والتفكر والفقه كان التعبير ال عن سل 
هذا الهج من منأحهمح النظر وعن مضمون هذا المصطلح 
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التعقل إا يم من إنسان يتللف سبلا احرى للنظطر والادراك .. 
موضوع النظر والادراك » وعوالها من الكثرة والتعقد إلى الحد 
الذى يسححيل تحصیلل معارفها ء آو الممكن والتاح من معارفها › 
بسييلل وأحد من سيل النظر والإدراك هذه .. فالقصور شديد ف 
حصول كل سبي اذا هو اتضرد وانقطعت علاكقه بالسيل الأخرى › 
والأغق أوسع والحصول أغنى اذا تعاونت سيل النظر والإدراك ف 
حصي العرفة من مصادرها وعواطما التعددة الختلفة .. 


كذلك » فان النقل - وهو الوحى - ف المنظور الإسلامي » ليس 
مقابلا للعقل والعقلانية › بل إئه رة للعقلانية .. قحجية النقل مترتية 
على -حجية الرسول الذى يله .. وحجية الرسول الملّغ مترتبة على 
لاان بالله الذى أرسل الرسول بالوحى النقول .. واسبيل هذا الان 
هو النظر العقلى ف كتاب الكون المصنوع على نحو لانباى من الإبداع 
والإحكام ف الصنعة والتقدير والرعاية والتدبير .. فكأغا ان 
التصديق بهذا التقل ‏ كتاب الوحى .. هو عرة عقلية للنظر فى كتاب 
الكون - إستدلالا بالمصنو ع البديع على الصانع المبدع « الأمر الذى 
جعل وججعل الترامل حا والاشتراك ضرورة بين « كتاب الوحى ۲ 
و « كتاب الكون » وبين العقل › كاداة للنظر فیہما معا » متعاونا ق 
ذلك ومستعينا بكل أدوات النظر الأخرى , 


ذلك هو العقل » وتلك هى العقلانية » والنرعة العقلية فى منج 
الاسلام .. فليس هناك تقابل بين العقل والنقل » ولا بين الوحى 
TS‏ 


والكون ... وليس هناك استقلال للنظر العقلى عن غيره من سبل 
النظر والإدراك .. وإنغا تفاوت الماهج واصحابيا ف المقام والأشية 
الى تعطى لكل سييل من سبل النظر فى عملية البحث عن اخقيقة › 
وهو تفاوت يجب أن تحكمه طبيعة الميحث وميدان النظر وحقل 
التفكير '. 
وإذاأ كان هذا هو مقام إلعقل ومكانته بين سبل النظر ف الوحي 
ودين .. فان الدين الاسلامى غير مقطوع الصلة بالعقلانية » بل 
إنه موضوع من موضوعات المباحث العقلية وميدان من ميأدين 
التزعة العقلة .. لأنه حكم على العقل فيما لايستقل العقل باإدرا كه 
من عوام الغيب والسمعيات » وميادين الذوق والوجدانيات .. إنه 
ميزات للعقل › مز صحیخه من فاسده الذي شط به الغرور ؛ 
یکو زان معا - ومعهما كاب الكون : العام الححدة التى آقامها الله ء 
سبحانه وتعالى > خداية الإنسات الى سبيل الرشاد . 


ومن هنا > فان ١‏ تحرير العقل » المسلم -- كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر - بحب أن تفهم على أا تحريره من الجمود 
والتقليد الأعمى .. وتحريزه من الغرور .. وتحريره من اوی .. 
حریره من امود والعقليد الأعمى ]سلف »> سواأء کان هلا 
السلف هو سلفنا نحن » أم سلف الحضارة الغربية .. فالجمود 
التصوصى أفة › سواء أكانث هذه النصوص من موروشا نحن آم 
مستوردة عن. د الآحر الخضاری » ! .. 


wf © 


. والغرور المقلانى ٠‏ الذى يزعم أهله قدرة العقل علل الاستقلال 
بإدراك اى شىء »الى الحد الذى محكمون فيه 4 بالاستحالة » على 
کل مالاتدر که عقوم . هو موقضب أشبه مايكوت بعبث الطفولة ˆ 
ى افتقاره الى براغة الأطفال ؟! . 


اذا کان الج العلمي ى ف التفكير » والسبيل الموضوعى لا کتشاف 
إلخشيقة ۽ حصيل العرفة والوعى بال و جود » و کذللف الأسلوب الدقيقى 
لوصف الكتشفات والتعبير عتها .. اذا كان ذلك جميعه رها برؤية 
الظاهرة موضو ع الدرس من كلل جوانہا » والربط الجی بین کل ماعا 
وقسماجيا وعوالها وأسبابها. وتأثيراجا وظواهرها ومتغيراعا . 
الهج الاسلامى » الذى لايقف ف العام » عند « عالم الشهادة + 
وحده .. وق ألانسان عند و التاجات الاقتصادية » وحدها .. وف 
الجتمع عند « العوامل المادية » أو « القكرية ٠‏ دون غیرها .. و 
سبل الوعي والعرفة عند و اللحواس » دوك سواها .. إن هذا المج 
الاسلامى الجامعالحيط » هو المج العلمى الوخيد .. ؤإن سبيله هو 
السبيل الموضوعى لاكتشاف إللقيقة »> وإن أسلويه هذا هو هو الأسلوب 
الأدق ف وصفها .. 


وف ضوء هذه الحقيقة » نتساعل - التساؤل الإنکازی 
والاستنكاری ! - لاذا يقف « الجدل ٠‏ فقط عند « الفكرة 4 وحدها 
کا هو اله عد # VY 7 Hegel ¢ J‏ ~ 
ATS‏ م ] ؟؟ .. ولاذا يقف هذا « الجدل » عند « الاذة » وسحدها 


Te 


کا هو مذحب مار کس AAT — 1۸1۷¥ [1 Mar‏ م[ 
وء آنجاز ۽ il ..ff [I TAAe ~ YAY» 1 Engels‏ لايکون 
و الجدل » والعلاقة ف الظاهرة المدروسة ‏ فكرية أو طبيعية أو 
إنسانية أو اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية ‏ شاملا وجامعا و عيملا 
بكل الجوآنب والسمات والقسمات والمؤثرات » مع إعطاء كل عامل 
وزنه وحقه وقدره ق الفعل والانفعال ؟؟1 .. 
إن الذى لايصدق جا هو أبعد ما تد ركه التجرية الحسية والعقل 
امحدود القدرات » فينفى العلمية عن كل مالا نضح للتجريب 
والاحبار ای » هو أشبه مایکون ممن یکذب بوجود ما لاد رکه 
عيته اأخردة» قبل احقرآع العقل و للمیکر سکوب ١‏ 


وه التيلسكوب ٠‏ وأمثاهما من وسائل # التكبير » وه التقريب ٠‏ 1.. 
هو اشبه مایکون جن يذب با لاجيطه عقله » حتی ولو أحاطت 
به عقول الآخحرين !.. هو أشبه بمن كختزل الحقيقة إلى الحجم الذى 
پستوعبه ویتسع إدراکه ااحدود 1.. وهو موقف قد ينقضه تطوره 
هو » ويغيره نمو إدراكه هو ء وذلك فضلا عن إدراك الأنحرين › 
وعن الإدراك بالمناهج التى تلترم - عق - الرؤية والإدراك للأشياء 
والظواهر من كافة الجوانب ء ومن جميع الوجوه » وف كل الأبعاد . 


إت 8 مار کس + آلذی م ير من القوى اخر كه للحطو ر و الادهة 
للتاريخ » والقاعلة فى أدوات الانتاج » والحاسمة فى علاقات الإانتاج > 


ا ۴ سس 


سوى القوى الادية ‏ وش مقدمتبا الاقتصاد ‏ قأرجع إلا جيم 
ماعداها - إت ما ركس هذا عندما اطلع على طرف من تاريخ التطور 
الاجتاعى للشرق الاسلامى » وقراً -- بمكتبة المتحف البريطافى -. أحد 
كعب « الأموال ٠‏ الإسلامية » بدا له جديد ل يكن فى نطاق إدراكه 
عتدماً وقض بعوامل التطور وأدوات الانتاج وعلاقاته وبالجدل عند 
الادة وحدها .. فكتب ‏ فى ٠‏ مراسلاته إلى أنجار ١‏ يبه على أهمية 
دراسة تراث الاسلام »> لاكتشاف وتحديد افير الذى فيه .. واذا 
کانت مشاغله ومنيته قد حالت بينه وبين حقيق عزمه على درأسة 
التراث الاقتصادى والاجاعى للاسلام » فأك إالذين آتوا من بعده قد 
سلموا بهذا اتيز » لكن طغيان الترعة ألادية قد منعهم من تسمية 
الاشياء بأسمائها الحقيقية .. فتحدثوا عن د نمط الانتاج الأسيوى ۲ 
- ولم يقولوا « الإسلامى - ثم بهم - وهذا هو الأهم - نكصوا 
على أعقايہم » فلم يستخلصوا من هذا الفط التمير ف الانتاج مہجا 
جديدا ينقض الدوران فى منيجهم الفكرى حول الادة » كالعامل 
الأول والأوحد ف الفعل والتاثير .. حت جاء واحد من فلاسفتيم 
المعاصرين ‏ روجيه جاأرودى -. فكتب - قبل أهتدائه الى الاسلام 
- يقول : ان الماركسية نظرية أوروبية » لأن أصوها ومكوتاما أوربية 
عربية : 

.. الفلسفة الكلاسيكية الألائية‎ - ١ 

. والاشتراكية الغرنسية‎ ٣ 

.. والاقتصاد السیاسی الانجلیزى‎ - ٣۳ 


¥ 


ولو أن الظروف قد أتاحت لاركس تقيق العزم إلذى حَدّث 
« إجلز ۾ عنه ق « المراسلات ٠‏ ء فاستكمل دراسة تراث الإسلام »› 
لأصيح للماركسية .أصلل رابع » غير أورهى ء» ولخرجت .من إطار 
النظرية « الاقليمية » » ولتبدل حاها هذه الإضافة الاسلامية .. وذئك 
بدلا من أن تظل ‏ کا حدث هما س اقليمية ٠٠‏ بل 
و #ريفية ۾ ٩"‏ ؟! .. 

ذلك شاهد واحد على ما ف غرور العقل من شطط وحطل 
وخحطر .. وبرهان على آن تجرير العقل ‏ كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر - يجب أن يعنى تحريره من جود التقليد 
الأعمى » ومن الغرور » ومن الهوى .. جميعا .. فهدا هو ق 
جوهر التحرير »> وكامل التحرير 1 .. ورحم الله الأستاذ الامام 
الشيخ حمل عبد 7 ¥177 — TTT‏ »ھ (A1‏ 4.0 م[ 
عندما تحدث عن هذه الهمة _ باعتبارها أولى المهام الى جاهد ف 
سبيل اتجازها ‏ فقال « لقد ارتفتع صون بالدعوة الى : تحرير الفكر 
من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة › قبل ظهور 
الخلاف » والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الأولى » واعباره 
من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه › 
رتقل من خلطه وخبطه » لتم حكمة الله فى حفظ نظام العام 


)١(‏ انر حاضرة جارودي عن ٠‏ الإسلام والإشتراكية + -- بملة ١‏ الطليعة » - المصرية - عده 
ایر ۷2م .ص £۹ ۱ :۳+ . وأنظر - كذللك - جارودى ر عماركسية القرن العشرين ) 
ص ٠۹‏ ؛ ۷١‏ ترجحة : اريه اكم . طبع بيروت ۷٩۹4م‏ , ' 


A 


الانسانى » وانه على هذا الوجه يعد صديقاً تلعلم » باعثا على البحث 
فى أسرار الكون » داعيا الى احترام الحقائق التابتة » مطالبا بالتعويل 
علا فى أدب التفس وإصلاح العمل » كل هذا أعده أمرا 
TT‏ 
هذا عن قضية : العقلل .. ومكانته من سبلل النظر الأحرى .. 
وعن تحريره » لينهض بدوره ق اراج الامة من مازقها الحضارى › 
ب حرا ج فکرهاً سن الأزمة الت تسلف منه التاق ¦ .. 


. ر الأعمال الكاملة لاإمام جمد عبله ) + ۲ ص ۳۹۸ . دراسة وتقيق : د . محمد غمارة‎ )١( 
:* ٩ ٩۷ بصق یرویت‎ 
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¥ 
علاقة الجديد والتجديد بالتراث 


وتحن تعالج مشكلات آزمة القكر الإسلامى العاصر »> عليتا أن 
تدرك للإسلام ق التجديد > متيجا عتميزا .. ١‏ فالتجديد » غر 
و النسح » .. هو و« الحداثة » ¬ يالعنى الغرق “ تقيضان . إن من 
موروٹا الفکری ماحو وحی ای › ووضع ریانی › مَشّل وشل فی حیاة 
هذه الأّمة : الصانع الأول لوجودها الحضارى والقومى والفكرى .. 
هو صاتع وحدتها » ومقعضى دولها » ومعين حدود وطنها » وعالق 
مزاج هويا » والمكون الأعظم ليصمتها الحضارية التی تدمیز بها وتتاز 
ق ۲ متتدی حضارات » الام والشهوب .. 


وهذا القطاع من موروثنا الفكرى ثابت من القوابت .. ونسخه 
إنما يعنى نسخ تيز وامتياز هذه الأمة ,. إنه رحم نسبا الشرعى »> 
الى ينع عنها وصمة عار و التابع - اللقيط ! > . 

* 

وإذا كان « النسخ » أو « التجاوز ) غير وارد مع هذا القطاع 
من الموروث - الذى تقل ويسكل ف البلاغ القرانى وف البيان النبوى 
هذا البلاغ - فإن للتجديد معه صلة وسببا ونسبا ء عاج إلى البيان 
والحديد .. فالتجديد ف هذه الثوابت وارد » لا لأن حديث رسول 
الله ع قد نص على « تجديد الدين ۲ - ولیس فقط تجديد فكرنا 


س ډک 


و الديتى ۽“ وإغاً يآن هذا التجديد هو السبيل لوفاء هذا 
و الثأبت ۽ بدورة الذى أنيط به فى حياة هذه الأمة .. فحتى يظل هذا 
البلاغ القرآفى ويانه البوى ابا فى حياة هذه الأمة » لايد وآن ييقى 
ر فاعلا » فی هله الطیاة . والا کان ثباته « لاتا متحفیا ۾ ! .. ۴ 
هو الحال مع « المومياوات » ! .. وحمى نضمن فعل هذا د الثابت > 
فى الياة الحجددة » لايد من إعمال سبة التجديد لتجلية ألوجه 
الحقيقى لمادثه وعقائده ومناهجه وأحکامه من زوائد البدع 
ونواقصها » ومن غبار الخرافة وركام الشعوذة والحرافات 
التصورات ۽ التى تعلو وجهه الخقيقى مع كر السنين وتوالى الحقب 
والقروت .. فالعودة الى النابح الجوهرية والنقية فى هذا و الغأبت ۽ 
وتجلية وجهه الحقيقى نعود له قدرات الفعل والتأثر » هى 
ر سلفية » و « تجديد ۽ فى ذات الوقت - وهذا هو العبى الطيب 


الوحيد لمصطلح ء السلفية » فى منظور الإسلام !.. إا العودة للمنبع › 
الاخاصمة للحاضر والمستقبل » وإفغا لاستصحاب ابع كى نعقد قرانه 
على الواقع الجديد !.. 


م .. إت تصوصس هذا د القابت * . الذي كمل بام الو حى 
شی تصو شس متايه :> بيغا وقاتع اسياة و واقعها زرحم ولود 
باس لحد ید الل ی لایعر فف المأهى و الحدود ,. وهنا يتمشل العجديد 
فى صورة « الفروع ٠‏ التى تحمل روح ٠‏ الثابت » وأصوله ومزاجه 
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الذى لايستمد شرعيته وخحصوصيته من د التابت » > لايعد شجديدا : 
لأنه يقطع صلات الواقع الجديد بالأصول الثابتة » إنه ٠‏ نسخ ؛ 
للغوأبت » وليس « تجديدا » ها 1 .. وكذللف يفعل ,امود ه 
الذى لايد , فروعا » جديدة لتظلل الواقع الجدید › لأنه يؤدی 
ال ذات النتيجة › عندما يلسخ «الواقع ؛ عن «الثابت 
الفکری ١‏ ! .. فكلاها .. الجمود والاستلاب الضارى ‏ وجهان 
كالخحان لعملة واحدة »> هى عملة ١‏ السلفية المعَطلَة  »‏ إذا جاز 
التعبير -- فهى تعطل عمل ١‏ التابت » الموروث ف الواقع المعاصر ء 
إما بالانسحاب من العصر الى الاضى ء وإما باستعارة ؛ ثأبت 
حضار ی غريب ؛ تفرضه عل الواقع اللي عملت ١و‏ و تابا ۾ عن 
العمل فيه ! .. فهو السحاب من ١‏ عصرنا ؛ ن > وإن نم يكن 
انسحابا هب من « العصر» باطلاق ؟! . 


تلك هى حدود « القداسة » ق الموروث الفكرى .. وحدود 
التجديد فيه .. أما ذلك المورث العنوع والغنى » والذى يسل فهم 
السلف للبلاغ القرافى ولبيانه التبوى › والذى أبدعه أسلاقنا ف علوم 
أحضارة > تقافة ومدنية »> فإنه بألنسية لتا : « كنز مرشد ١‏ علي 
أن نتعامل معه. بعقل معاصر » .ونظرة ناقدة » وفكر مستئرر» 
لنسترشد ونېتدى جا فيه من علم نافع مازال صا العطاء - وهو 
اکور ٤‏ و کئیر دا -. ولنقعش به ذأكرة الأمة » وذ نشحن به کیریاءه 
المشروع ٠‏ اللازم ها وهي تواجه عاق التحديات » ولنوفر جهودا 
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ة تلز متا إذا حن إهملناه وبدأنا من حي بدا الأسلاف .. وهو 
صنيع السفهاء الذين برثون موروثا غنيا لايدركون قيمة وعظة 

ا أ . وأيضا لحتفظ ده الأمة جنيو ط توأصلها احضارى متينة 
غير رثة ولا واهية » ففى ذلاثف ضمان استقامتيا على طريقها فى غابه 
الصراع الحضارى القاثم الان ف عالنا على قدم وساق . 

أما ماتجاوزه التطور من إيداع السلف ء قإننا تتجاوزه »> معتزين 
به > وواضعین إیأه فى محف التا. ضغ الفكرى » مادة للعظة والعبرة > 
ووثيقة ف دراسة هذا التار ! . 

ذلك هو مقهوم .. وتلك هى حدود و الاستلهام 8 و # التجاوز ت 
لا ورثناه من إيداع أسلافتا ف ميادين الفكر والممارسات . 
إنتا مدعووتن إلى «١‏ حفظ 4 كل تراثا ء حفاظا عل ذأكرة الأمة » 
واستفادة خيرأت السلف > على الحو إلذى يضيضه يضيف أعمارهم ف 
أعمارنا ؟! .. ومدعووت إلى أن « تُحیى ٠‏ من هذا التراث ف واقعنا 
المعاصر مالديه صلاح وصلاحية کی يزامل إبداعدا الجديد فى شقيق 
المصالمح الشرعية المعتبرة والعصرية لامة تراحم الاعداء وتواجه 
التحديات وترنو الى مستقبلل أكثر إذراقا من كثرر من صضفحات 
تارينها الطويل ! . 
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9 سس 
الهسو يسة الخقاقية 
بين و الأصالة » و «المُعَاصرة » 


فى بداية الحديث عن قضية ٠‏ الهويّة الثقافية » وعلاقتها بكل من 
و الأأصنالة ۽ ۳ و العاصرة » ,. لابد من عحديد العنى الملمى 
المس حاتت .. 
© فالهُويّة :- فى عرف حضارتنا الحربية الإسلامية - مألحوذة 
من : ١‏ هو .. هر ٠‏ .. جعنى : جوعر الشىء... وحقيقته .. فهوية 
الإنسان .. أو الثقافة .. أو الحضارة .. حى : جوهرها وحقيقتها .. 
ولا کان فى كل شىء من الأشياء - إنسانا أو ثقاقة أو حضارة . 
و القوابت ؛ و «التغرات 4 .. فان حوية الشىء هی د توراه ۾ 
التى و تعجدد ٠‏ ولا ٠‏ تتغير ٭ » 'تتجلى وتقصح عن ذاعا > حون أن 
تخل مكايا لتقيضهاء طالا بقيت الذات على قيد إلسياة !.. 
إغها كالبصمة بالدسبة للإنسان » تتجدد فاعليتها » ويتجللى وجهها كلما 
أزيلت من فوقها طوارىء الغبار وعوامل الطمس والحجب »> دون 
ان تخل مکانہا ومکاننها لغيرها من البصمات |.. 


Sr 


© واألقافة : ھی کل مايسهم ی مراك النفس وشبذيبها .. 
فالتثقيف : عن ععانية : الحهذيب .. وإذا كانت الدنة هی شہذیب 
الواقع بالأشياء > فإن التقافة هى عبذيب النفس الإنسانية بالأفكار .. 
و كلاهما .عمران .. عمران للواقع وعمرات للنفس .. فهما شقا 
و الحضارة ٠‏ ~~ التى هى و العمرات » أ.. 


وتعلق الثقافة واخحتصاصها بعمران اللفس الإنسانية وعبذيبها » هو 
الذى يعطى لعقافات الحضارات الحميزة ايرا .. منبعه ومنطلقه 
و دواعيه : تيز النفس الإانسانية ۽ ف كل حضارة من اخضارات > 
بتميز المكونات والواريث والسقائد والفلسفات التى تايز بين, 
و البصمانت ۾ التقافية ف اهم هذه اخضارات !.. 


© والأصالة :- ف عرف العربية - من : الأطل .. وأصل كل 
سء : نسبة »> ألفى إليه ير جعم وله يتتسب .. وجوهرء و حقيشته 
وثوابته الياقية » والمسععصية على الفناء والروال .. فالاصالة › ف ثقأفة 
ما » هى جذورها الأصيلة > وثوابتا المستمرة » أى هويتها الممثلة 
و للبصمة ١‏ التى تميزها عن غيرها من ثقافات آم الحضارات 
الأخحرى . 


آما المعاصرة : فإنا الفاعلة » أى التفاعل بين الإتسان - أو 
الفقافة أو الحضارة - وبين العصر - أى الزمن - المعيش .. فإذا 
تمايرت الأم ف ثقافاعما »> أفايز هويات هذه النقافات » فبا ولابد 


.F@ — 


مټايرة ف تفاعلها مع العصر الذى تعيش فيه .. فللأم المهايزة ف 
الهويات التقافية و معاصرات » متميرة |.. وليست هناك فى العحصر 
الواحد معاصرة واحدة لكل الأم والتقافات والحضارات › | يزعم 
الذين يحسبون أن المعاصرة هى أستعارة الغقافة السائدة وألهيمنة فى 
عصر ما .. وليست - )ا هى حقيقتها - الفاعلة عع العصر !.. 

إنها أشيه ماتكون بعفاعل الإنسان وتلاؤمه مع اللحظة الراهنة من 
عمره » تقاعلاا پضيضف به الحديد » ويتجاوز به غير اللام من 
موآریثه »۽ ۽ فق المعايير التى هی لوابته .. وأصالته .. وهويته .. إا 
الموية الحميرة .. والاصالة التميزة »> تتجلى ف طور جديد. 
کالانسات الذى ينمو ويتطور دوت أن يفقد هويته أو يتنازل عن أصالته 
أو بجحو « البصمة ٠‏ التى تميزه عن غيره من التاس !.. 

إذن ... فلكل ثقافة أصالة متميزة » هى هريتيا .. وجوهرها .. 
وحقيقتها .. وثوايتبا .. ولكل أصالة ثقافية متميزة معاصرعها المحميزة ‏ 
كذلك !.. 

ھا عن المصطلحات .. ومضامينيا .. ومايثله ضبط هذه 
المضامين من إسهام قى وضوح الرؤية الذى نطمح إليه .. وضوح 
الرؤية ذا الموضوع .. موضوع : « اطوية الفقافية بين الأصبالة 
۾ المعأصرة # .. 


س ا ۷ س 


غاذا ماانتقلنا إل صلب الموضوع » و سالا عن هوية جيافة 
امنا التى هى جوهر هذه الثقافة »> وحقيقتها » والأصالة المميزة 
شا .. فإنتا نستطيع أن نقول إن الاسلام » منذ ن تدينت به أغلبية 
هذه الأمة قد أصبح هو النموية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة .. فهو 
الذي طیم ويطيع وصبغ ويصبع فاأقا بطابعه وصبخه .. فعاداتا 
وتقاليدنا ء وادابا وفنونهأ » وسار علومها الإنسائية - ف السياسة 
والاقتصاد والاجتاع - وفلسفة علومها الطبيعية والتجريبية 
ونظرعها للكون .. وللذات .. وللاحر .. وتصوراتها لكانة إلانسان 
فى هذا الكوت .. من أين أنى ؟.. وإلى أين يى ؟.. وحكمة هذا 
الوجود وغايته ؟.. كل ذلك ~ وما مائله - قد أنطبع بطا 
الاسلام » واصطبخ بصبغته .. حتى للسعطيع أن نقول » وغرا 
مطمعنون كل الاطمعان »> إن تقافتنا ثقاغة إسلامية .. وان معياأر 
الدخحول والخروج ف ميدان قافنا » والقبول والرفض فهاء هو 
اعبار الاسلامي .. 


وإذا كانت تيارات الأصالة الفكرية » فى واقعنا المعاصر » إا تعمل 
اساسا پل و تکاد تحر “ ق : 


أ - تيار إسلامى .. تعمى إلى فصائله الحعددة » أغلبية الأمة . 
بت وتیار قومی .. هو س ف غلب فصائله - امتداد لاصالة الاهة 
اللخوية والتاريخية . 
وإذا كان الايان بأن الاسلام هو تقافة أمتبا وأصالتها ومعيار تيز 


۷ 


هویتما -- ومن ثم معاصرعا - عن مثا مما فى ثقاقات أم احضارات 
الأخحرى .. إذاً كان ذلك مَسَلْمَةَ من المسلمات الفكرية لدى السلمين 
والإسلاميين من أبناء أمتنا .. فإئه » أيضا » من المسلمات الى يدعو 
إلمما يرز فصائل التيار القومى ف واقعنا العر والإسلامى . 

وإذا كانت هذه الصفحات لاتسع لاستقصاء الشواهد على أن 
هذه هى حقيقة موقف التيار القومى من « إسلامية قافا » .. فإنتا 
نختفی ؛ للدلالة عل هذه الحقيقة » بكلمات لواحد من المفكرين 
و السأسة إلعرب .. هو آبرز المَتظرين المعاصرين للتيار القومى ولركة 
القومية العربية .. وهو أبرز مسيحى عر برز ف الميدان السيامى 
للتيار القومى العربى المعاصر .. فكلماته عن « إسلامية ثقافة أمتنا ) 
هى التعبير عن العقاء التيار القومى »> مسيحييه ومسلميه » مح التيار 
الإسلامى حول هذه الحقيقة من حقائق هويتنا وأصالتنا الثقافية .. 


يقول المفكر القومى - المسيحى الأرثوذ كسى -“ ميشيل عفلق 
TF 14A4 — 141 3‏ 


۾ لايو جد عرب غير مسله !.. فالاسلام هو تارخنا» وهر 
بطو لاتنا ۽ وهو لختتا ۽ وفلشغعا ونظرتنا إن إلكوك .. أنه ألتقاأفة 
القومية الموحدة للعرب على احتلاف آديانيم ومذاهبيم .. وبهذا المعنى 
ایو جحد عر غير مسلم ء إذا کان هذا اعرش صادق عرو بة ¢ وإذا 
كان معجردا من الأهواء ومتعجردا من المصا م الذاتية .. وإت المسيحيين 
العرب عندما تسترقظ فم قوميتهم سوب يعرقون بان الاسلام هو 


ژر - 


شم ثقافة قومية يجب أن يتشيعوا يها وجيوها وجرصوا عليها حرصهم 
على آمن شىء ف عروبیم .. ون کان عجبى شديدا للمسلم الذى 
لاحب العرب ٠‏ فعجبى أشد للعربى الذى لاحب الإسلام ؟!..04) 

إذن .. فهوينا التقافية > الممثلة لأصالتنا اللقافية .. حوية 
[إسلامية .. وأصالة إسلامية .. على هذه الحقيقة تجعمع تيارات الأصالة 
الفكرية والسياسية ف بلادنا - إسلاعية وقومية -- بلسان آبرز 
منظرپا »> مسلمين ومسيیحيين |.. 


KH YF kr 


را شی عفلق لی سییل العث - الخايات السياسبة الکاملة ۽ + ۳ ص ۳۴۳ ؛ ۹4 ,> 
ج 4 ص ۸ طعة بعداد - دار تلرية للطاعة - ۹5۸۷ , ةا م.. 


4 


لكن ... ماه السمات والقسمات الرئيسية التي ميزت نقاضسا 
الإسلامية » فى طور أصالتبا » عن غيرها من ثقأفات أم الحضارات 
الأحرى .. والتی يجب أن میزها ف طور معاصرةبا الراهن » وف 
المستقبل كذلك » عن اللقافات الأخحرى غير اللاسلامية ؟؟.. 


بالطيع » فإن الإطار المحدد والسيز الحدود ذه الصفحات لايسمح 
باستقصاء هذه القسمات القوايت » المكوثة خوية قافنا » والتى تخل 
8 معايير إسلاميتها » .. ولذلك › فأندا سنختار عة رئيسة من ماب 
هذه ١‏ الاسلامية اللقافية » هى : مة « الوسطية الاسلامية ٩‏ .. ثم 
نضرب ها وعليما - ف إيجاز شديد - بعض الأمثال الذى توضح 
ماذا تعنيه الوسطية الإسلامية ف تمير أصالتنا ومعاصرتنا الثقافية عن 
قاغات ام إأخصضارات الأحرى ٠‏ 

إن الوسطية »> ف المنظور القرافى » هى صفة رئيسة وجامعة للاأمة 
الإسلامية .. بل إنها إرادة الله هذه الأمة ل وكذللف جعلناج أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الئاس بي .. 

وإذا كانت الوسطية تعنى رفض الاغياز إلى طرف ضد طرف › 
وقطب من أقطاب الظاهرة دون القطب الآخر .. فإنها - ف الفهرم 
الأسلامي -- ليست التوسط العزرول عن الطرفين والقطبين والضاير 
خما تام الغايرة » إنها موقف جديد » وثالث › لكنه لايغاير قطبى 
الظاحرة المدروسة » وما يجمع - بالنظرة الشاملة -~ كل ماعكن 


را سورة البقرة وام - الآية : ١٤۴‏ . 


ھ ل 


جمعه » ويؤلف كل مايكن تأليفه من قطيى الظاهرة المدروسة .. إا 
ليست نقطة رياضية ثابعة تتوسط قطبى الظاهرة المدروسة » وزغا هى 
موقف جديد يتألف من عناصر الحق والعدل ف القطبين معا .. إا 
العدل والتوازن بين القطبين » وليست الانياز لواحد منيما ولاالغايرة 
العامة شما !.. إنها الحق بين باطلين .. والعدل بين طلمين .. 
والاعتدال والتوازن بين تطرفين وغلرين آء. 

ذلك هو معاها » الذى جدده الحديث النبوى الشريف : 
و الوسط : العدل . جعلتا ج أمة وسطا (.. فالکرم : توازن › 
وعدل بين الشح وبين الإسراف والتبذير .. وفيه من تدبير الشحيح 
ومن عطاء المسرف القدر إلذى يكن جمعه وتأليفه 1.. والشجاعة : 
وسط بين ألجبن وبين التهور .. وغيها من.تأثّى الجبان وحساباته ومن 
إقدام المتهور القدر الذى يكن ججمعه وتأليفه ! . 

وإذا نحن أردنا أن نضرب بعض الأمغال على انطباع قافنا 
الإسلامية - بل وعقل الأمة ووجدانها - بيذ الوسطية الاسلامية › 
ومن ثم تيز حضارعا بها .. فزت من الأمثا[ على ذلك : 
® موازتنة قافنا وحضارتتا بين « العقل € رين ١‏ النقل ۲ .. فهى 
لاتنحاز لوآحد متپما دوت اللا حر > ولاتة ف ينما ومعرل عن 
کلیہما .. ونما هی تجمع وتوؤلف ٻين ماييڪن جهعه وتأليفه من 
براهينہماً .. تؤاحى بين « الحكمة » وبين ١‏ الشريعة ۽ باكتشاف 


. روا الإمام أحد بن بل لى 1 المسلد ع‎ )١ 


¥ ۴ س 


تیا سے الاتصازے وتقرآه الع ١‏ ب « العقل ۾ ت وتجکم رور 
« الحل » تما لايستقل بإحراكه » يالادلة ‏ التقلية » التي اعت من 
مكحي المفم اغری والكلى > عا اليب والشهادة »> سبسازه 


وتعالٰ ؟۔۔ ِ ا 
© وهي توازت > بيه ١‏ الوسطية الجامعة » ء بين مصشرى العرفة : 


١‏ الوحى » - وعلومه الشرعية - وو الوجود ٠‏ -- وعلوسسه 
الطبيعية - فلا تمد « الوحى » وحده ء دون و الوجود ٠‏ » وأيضا 
لاتصتم المكس .. وكذللك لاقف بيتهما وجعزل عنما مثحازة 
و للذوق € وو ادس ۲ وة العرفان الخنو صي(“ البأاطنى » .. وإغا 
هى ترجع إلى« كتاب الوحى المقروء ٠‏ - القران الکربم ~ وھ كتاب 
الكون النظور » -- الطبيعة - حتى لقد استخدمت حقائق علوم 
الطييعة أدلة على إثبات وجود الله - عندما استدلت بالمصتوع على 
الصانع - واسعخدمت أيات الله وستنه سبلا لفهم الطبيعة وتصور 
ماوراءها !.. 

# وهي قد صثعت ذلك فى فلسفتها حول « مكانة الانسان ف هدا 
الوجود 4 .. غلم توله الاتسان ء» مستبرة إياه سيد هذا الوجود.. 
وكذلك لے و ہش ۲ دوره › أو تحقر من مکانته » فتعتبره « اللقیر ) 
الذى لاسييل -خلاصه إلا بالفئناء فى الغير أو ف المطلق .. و لم تقض › 
أيضا ء بين هذين الموقفين .. وإما جمعت ~ بالوسطية - مايكن 
(4) الغوصى ~ ية إلى الغنوصية - وإلى غدوصيص - أى ١‏ العرفة » نزعة فلسفية وديبة 


باطة ١‏ قائمة على إن العرفة هى طريق احلاص لاإسان : ولیس الاعان الديى » سرام أكان 
مصدره العقل أو الق أو ها عا . 


اا 


عه وتاليقه متهما .. فرآت الإاتسان سيدا قى الكون ولیس سيد 
الكرت » لأنه و عليفة » عن سيد الكوت !.. 


ص راتطلاقا سن هقه الوسطة الاسلامية ق تصور « مكانة الإنسان 
ق هذا الو جود ۾ كانت الو سطة ة الإسلامية فى ٠‏ الرية الانسائية » .. 

قالاتسان یس 3 المجير € الذي اول ڏه ولاطول س ولیس 
وار »٠ء‏ دون حلود او يود .. هو حر ق إطار قنرته 
و استطاعته ۽ وقیما هو مقخور له ۽ ويا [زاء ارات ای لیست س 
صنعه .. وعو ~ كخليقة عن افلّه - مارم ومقيا بشريعة اله ۔. حو 
حر ق إطار « عمد الاسعخلاق والاتابة وات وکیل ٭ ۔۔ وشوراء - 
القردية والاجتاعة - ق الاأسرة والدولة - وهى سشا ركه اقرح - 
عكومة بضوايط ٭ الال وكرام ٠‏ الليتية .. 


® و٭ دولته + ء ليست ١‏ الدولة الديية » » تى تشى كون الام 
3 مئر الساطات ۽ ہے ولیست ١‏ #تولة الطلماية ٩‏ ء ایی تیم 
للطات الاأمة جاوز ۽ عقد الاسحاف » بإياحة الرام وترم 
کااال ۔۔ 


۵ رتظامه الاججاعی ء حو اتی جوسط بين « لظام الطیقی ۾ ۽ 
الى جل الطيقة - برجوازية کانت تو الرولتاريا - هى اة 
الرسالة ء رسالة اعدم والعمراد » والساعة إل تى الآخرء 
والاتتراد بالسلطات والدمرات .. وكتلك » لس هو المظام 


e 


الاجتاعى الذى ينكر الاير الطبقى ف الجتمع .. وإنغا هو النظام الذى 
يتوسط بین هذین الفوذجین › جامعا ف نمودجه مایکن جمعه وتألیفه 
منهما .. فالاسلام دين الجماعة .. والمسثولية فيه فردية ف فروض 
العين - واجتاعية - فى فروض الكفاية - والقايز الطبقى ف جتمعه 
حقيقة تعل الفطرة الإئسانية فى تفاوت القدرات واللكات 
والاحتياجات .. والعلاقة بين هذه الطيقات لابد وأن يحكمها: 
التوازن - أى العدل - فكل طبقة تعمد على الأحرى .. فهى علاقة 
و الارتفاق » وه التسخير ٠‏ - الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها س 
وليس علاقة « السخرة » أو « الظلم والاستغلال » .. 

وإذا الحتل ميزان العدل بين الطبقات ء فان الوسطية الاسلامية 
ترفض « الاستسلام » ذا الظلم .. وأيضا ترفض « الصراع » الذى 
يطمح به طرف لتفى الطرف الاأحر » والانفراد بالسلطات 
وألشمرات .. ترفض د الاستسلام ¢ و« الصراع »۽ كلما وتقدم 
« الدفع الاجتاعى ۾ » ألذى هو و حراك اجتاعی ٩‏ یبتغی تصحیح 
العللاقة الا -جتأاعية بين فرقاء متعددين » وإعادة هذه العلاقة إلى ظة 
۾ العدل ‏ التوازت ٠‏ .. فهدف + الدفع 4 تغيير المواقع ء وليس نفى 
الا حر الا جتیاعی $ إدفع بالتی هى أحسن فإذا الذدی بينلف وينه 
عداوة کاأنه ولی هى چ٩‏ , 
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@ ولقد ذهیت قافنا - ومن ثم حضارتنا - هذا اذهب - فى 
و الوسطية الجامعة ۾ حيال « نظرتها إلى الإنسانية٠‏ .. فکانت. 
و اللسددية - فى إطار الوحدة » هى زاوية رؤيتها للا خحرين . . 

قدین الله وأحد > ارلا وآيدأ .. وش أتعة متسددة بتعدد أ 
الرسالات السماوية # لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا » ولو شاء 
الله جعلكم أمة واحدة .. له .. فهنا تعددية فى ٠‏ الشرائع ۲ › 
فى إطار وسحدة و ألدين 4 . 

والانسانية واحدة > واختلافها وتمايزها إلى أم وشعوب 
وحضارات › سنة من سن خالقها وآية من اياته وقانون من قوانين 
الورجود ل يا اناس إنا خلقنام من ذكر وآنشى وجعانا م شعوبا 
وقبائل لتعارفو! > إن أكرمكم عد الله أتقام > إن اله علم 
جير چ *٭ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالين 4" 

فالوا-حدية »> فى الشريعة .. أو القومية .. أو الحضارة > مرفوضة 
إسلاميا .. والتعددية هى الفلسفة التى يؤكد عليها الاسلام فى كل 
آأنواع الو جود .. والاستئناء الوحيد من التعددية هى ذات الخالق 
الوأحد سبیحانه ۽ تعالی [.. ولذلك > فالعأام ۽ فى الرؤية الاسلامية > 


ر١‏ صررة الاقفة رخ > الآية : 4۸ . 
(۲) سورة الأحجرات (44) - الاية : ۴؟ . 
(۴) سورة الروم ره“ - الآية: ۴۲ . 


Fe 


هو و مجدی حضارات ۾ > تفاع وتتعارف › من موقع تايز الذى 
بمقظ لكل حضارة ماييزها عن غيرها من الحضارات .. 
ص وها للاج » أيضا » كانت نظرة قافتا إلى التطور .. وإلى 
التارخ .. وإلى الواريت احضارية .. فميزت بين « آلثوايت ٠‏ › 
المثلة ء للهوية ٠‏ > وبين «التغيرات » .. وجعلت « التجديد ۽ 
قانرتا قى عالى الدين والدقيا » حى لقد قال نينا ء عله : ١‏ ييعحث 
الله ذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها ديا ١١‏ .. 
وهی بهذا قد رفضت امود لكنيا ترفض « الحدائة » الى تقعلم 
الجنور » وتطمس الموية » وتقطح التراصل الحضارى › عندما تسوى 
بين « التراأيت ٠‏ وبين « الحغرات ) .. ترقض هذه و اخداثة ۾ ا 
ترفض « الضحجر والجمود ٠ء‏ وتختار »> بدلا منهماء سبيل 
و التجديكد ٤‏ آ.. 
kK FF Yr‏ 

تلك أمثلة على ماتعنيه و الوسطية الاسلامية ا لجامعة » ف تميز هويا 
وأصالتا التقافية .. وإذا كانت و الثوابت ۾ ق سات و أضوية 
الفقافية ۽ ها من الاستمرارية والفعل مالايكون ١‏ للمتغيرات ٠‏ 
و« الجرثيات ٠‏ » فزن د التجديد » و« التفاعل » مع الحضارات 
الختلفة » يقتضى من كل ثقافة من التقافات - ويتطلب ها - القيير > 
فى تمرات الفكر الإنسانى » بين «المشترك الإنسانى العام ۾ »> الذى 
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لاتتغاير الحضارات ولاتختلف ف حقائق وقوائين علومه » لاما ثابتة ‏ 
وحايدة بات وحياد مادة هذه العلوم وموضوعامماً .. وبين 
« الخصوصيات الحضارية ٠‏ - ومنما الققافات - وهى التى موضوعها 
د النفس الانسائية ٠‏ » العميزة فى كل حضارة من الحضارات + تبعا 
مير المكونات التى تتطيع على صفحما : دينا » و فلسفة > وإدايا 
وفتوتا > وعأدات وتقاليد .. ومواريت تتايز فيا آم إخحضاأرات .. 
وإذا كانت فلسفة العلوم الطبيعية - ذات القوانين واللحقائق 
الابعة -- هى ما تهاير فيا الحضارات .. فإن إلثقافة ¬ من باب 
أولى - هى ميدان من ميادين القايز والتعددية بين اضارات . 
وعلل « تقبيات الاتصال الحديغة » أن تحقى للعلاقات القافية بين 
آم الحضارات الانسانية العدالة إلى تحفظ المساواة بين هذه الأم › 
كا عضاء معساوية الحقوق والواجبات ف د معدى الحضارات العالية 
المعميرة ٠‏ .. وأن لاتكون آداة قهر وغلبة لنقافة على لقافة وليضارة 
عل حضارة أحرى.. ولا فإنہا ستفتحح على الام الفقيرة وألمستضعفة 
ابو أب و ود الفعل العليف وألضاد : .. وأبوأاب « الرفض 
الفكرى » » الذى لاييز بين ماهو « مشترك إنسالى عام ٠‏ وبين 
و الصو صيات النقافية والحضارية ) 1ء ٠‏ 
وإذا كان و الرفض والانغلاق » يقود أصحايه إلى د الضمور ١‏ ؛ 
فان ,و التقليد والتبعية » تقود أصحاببا إلى « الذويان والفناء » ف 
إلا خحرين !.. 
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العلاقة مع الحضارات الأحرى 


وإذا كان هذا هو الموقف من علاقة « الأنا : الحاضرة » ق الثقافة 
الأسلامية ب « ألموروث الخضارى + > وآطوية التقأفية .. فأن الوق 
الراهن فى أزمة الفكر الإسلامى المعاصرة » يشهد قضية أخرى يدور 
حوهخا اإلجدل » وجحدم فى الخرج مها الخلاف .. تلك هى قضية : 
اا وة و لأا أ خبضأرية ¢ ب 8 الاخحر إخصضاري ۽ « وع و جحد 
التحديد » ب « الآأحر الحضارى ٠‏ » المهيمن عاليا > وهو اللخضارة 
الخربية !.. 

وفى اعتقادى أن الرؤية الاسلامية هذه القضية هى من البساطة 
ويز والموضوعية » إلى الحد الذي لابد وأن تحسم حسما بايا » 
شريطة آن تقهم عناصر هذه الرؤية الاسلامية فهما جيدا .. وهى 
الحتاصر الى نوجزها ق هذه النقامل ٠‏ 


© إن آل سلام ينظر إلى البشر أجعين باعتبارهم : « وحدة وأاحدة 
متساوية فى الق لله اخالق الواحد » .. وياعتبارهم » ف ذات 
الوقت : « مععددين ف الروابط والجامعات ‏ :. وهذه و الوحدة فق 
الحلق ۾ مع ١‏ التعددية ف الجامعات » » هما موطن الإثارة فى الآية 
الكرية : ل ياعا الداس إنا خلقنا ع من ذكر وأنشى وجعلناج شعوبا 
. وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أنقاي > إن الله علم 


FA 
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فالاشتراك والوحدة ق الق » وف الانسانية »> يرامله التعدد 
وات#ايز إلى شعوب وقبائل وأقوام ٠‏ بل إن القران الكرم يتحدث عن 
هذه التعددية باعتبارها آية من آيات الله سبحاثه > وسلة من ستته 
فى حلقه » فيقول : [ ومن آياته خلق السموات والأرض واخحلاف . 
ألستتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالين ي“ . 
® وف الدين أيضا » يؤكد الإسلام على « وحدة البشرية فى دين 
الله الواحد ۾ » أزلا وأيدا.. مع «تعدد الشرائع بتعدد آم 
الرساللات الدينية » » أزلا وأبدا کذلك .. فالقران الكرم قد رل 
باإذن الله مصدقا لا بین يديه وهدی وبشری لامؤمنين f‏ 
و ظ هو الق مصدقا نا معھم ي .. والزسول ٠‏ عه ء كذلك 
ل وإذا أحذ اله ميثاق البيين لما ءاتيتكم من كناب وحكمة ثم 
جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4 .. واله 
سبحانه وتعالی » یتحدثٹ إلى رسوله فیقول له : ل قل آمنا بال 
وماأتزل علينا وماآنزل على إبراهم واماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وماأوتق موسى وعيسى والبيون من رجهم لانفرق بين أحد 
منېم وحن له مسلمون که . 
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ومع هذه « الوحدة فى الدين ٠‏ »> كانت ١‏ التعددية فى الشرائع ؛ 
لدی آم الرسالات .. فالبعثة الحمدية قد تميزت بالشريعة الحاتمة بل ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتبع أهواء الذين 
لايعلمون .. وكذئاك کاڻ حال الأعم السابقة ۽ فالیود 
ل عندهم العوراة فيبا حكم اله 7  ..‏ جحكم بها البيون الذين 
أسلمر! للذين هادرا ..( 4ه .. وكذلك جال التصارى مع الإانجيل 
لإ وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه <۲ .. ثم كانت الشريعة 
الخاتعة ل وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه من الکتاب 
ومهيمنا عليه » فاحكم بينيم با أنزل الله ولاتبع أهواءهم ٠‏ عما 
جاءك من الحق 4 .. ثم تمضى الآية لتقرر أزلية وأبدية هذه السنة 
الالمية فى تعدد الشرائع بتعدد م ار سالات »۽ فتقول : $ لکل 
جعلنا مدكم شرعة وهنباجا > ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
لیبل وک فیما آتاکے فاستبقو! ا خیرات › إلى الله مرجعکم جیما فینبنکم 
ا کح فيه تختلقون ې .. 

ففى الدين : وحدة الرسل والرسالات » ووحدة أم هذه 
الرسالات .. وف الشريعة : تعددية تايز فيا وبا أم الرسالات .. 
للابتلاء والاختيار والتنافس وأستباق أخبرات .. ولقد وقف مفسرو 
القران الكري آمام هذه الآيات فقالوا : ء إن الشترعة والشريعة : هى 
الطريقة الظاهرة التى يتوصل با إلى النجاة .. والعنى : أن الله جعل 
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التوراة لأهلها » والإنجيل لأهله » والقرآن لأهله » وهذا ف الشرائع 
والسادات . والأصل : التو حيد »> لالحلا فيه .. وولو شاء الله 
جعلكم أمة واحدة » : أى لجعل شريعتكم واحدة  ..‏ ولكن ايبلو & 
فيما اتاج ۾ .. أى ولكن جعل شرائعكم عتلفة ليختير »› 
۾ والابتلاء : الاحار ٭ 7 .. 

وعن هذه الحقيقة » التى أفاض القران ق تقريرها وف الإفصاح 
عا ~ حهيقة : الوحدة فى الدين مع التعددية ف الشرائع ¬ يسر 
الحديت التيوى هذا التسير الجميل » عندما يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : « الأنيياء : إخوة من عَلأت - 3 أى من أب واحد] - 


وأمهاتهم شى . ودينہم واحد“. ۾ 
فكما توحد الناس ويتوحدون فى الق والإنسانية » مع 


التعددية فى الأقوام والشعوب والقبائل والألوات واللغات .. 
كذلك » قد اتحدوا ف الدين » وتعددت آعم الرسالات ف الشرائح 
التى شرعها الله .. فالوحدة--. مع التعددية هى سنة الله > الى 
تلز مها الرؤية الإسلامية فى هذا اليدان .. 

» وكذللك الال فى ميدان الحضارات .. فعلى مر التارج عرفت 
البشرية التعددية فى الحضارات ء مح الالتقاء والبادل والفاعل فيما. 
هو مشترك إنساف عام بين هله الارات .. فمع الخصوصيات 


ر القرطي ر[ اجامع لأحكام القرآن ۽ + > ص ۲4١‏ - طبعة دار الكيب العرية . 
ر٣‏ رواه الہخاری ومسام . 
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اخحضارية » التى تتميز بها كل حضارة عن غيرها » هناك ماهو 
مشترك إنسافى عام بينبا جميعا » وخاصة فى العارف والعلوم التى 
تشدرك فى ابات الموضوع وروحدة الماهج والخقائق والقوانين .. 
فالعلاقة بين الأنا : الحضارية > وبين ٠‏ الأخر : الخحضارى » › 
يبب أن يعكمها هذا القانون .. التفاعل والتبادل الخضارى › 
لا التبعية -- بزعم الوحدة الحضارية - ولا الانغلاق والعزلة س 
بزعم الاسلاف الكامل والكلى - .. فكما أن العددية فى الأم 
هى نة من سنن الله فى الق ء كذلك التعددية فى الحضارات > 
لن لا تایز اسلښار ی هو وإحد من هم أسباب هذه التسددية 
بين الام .. وكا أن « التعارف » - الدى أمرنا الله به ليكون طابع 
العلاقات بين الأم والشعوب - يقتضى العدول عن القطيعة ؛ 
ورقض د الصرأع 4 . . فكذللك ,د الاحلاف ۽ الذي جعله الله 
سنة ومظهر! لتعددية » يقعضى رفض « الصعية » أو « افيمنة » ء 
بزعم وحدة الحضارة للبشر اجمعين ل ولو شاء ريك لمل الناس 
أمة واحدة ولايرالون لخطفين » إلا من رحم رباثك › ولذللك 
خلقهم 04.. ولقد قال المفسرون لقوله تعالى : 1 ولسدل 
حلقهم ] : إن معناها : «وللاحتلاف خلقهم °6 1.. ففى 
الاحتلاف وإااير : انو ع › وألغنى > والتتافس ق اسعباق 
خير أت .. 
رأ هود : ۴4 > ١١‏ , 
١‏ 1 لامح لأحكام القرآن ] جة س 4إا هووا., 
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وهنا .. لسائل أن يسأل : إذا كانت الرؤية الإسلامية مع 

التعددرة ا-أيضارية ١‏ > كسنة من سنن الله فى تعدد الأم ایی تھایر 
اير الحضارات .. ومع التبادل والتفاعل الحضارى فيما هو مشترك 
نسافی عام بینہا » امالا لأمر الله وحکمته أن یکون التعارف ه 
باط وسمة العلاقات بين. آم الحضارات التعددة .. إذا كانت هذه 
هى رؤية الاسلام هذه القضية »> فما الوقف إزاء علاقة ٠‏ النفى 
والصرأع ١‏ التى مارستها وتمارسها الحضارة الغربية مح وبرزاء غير ها 
من الحضارات والواريث الحضارية الى وجدها لدى الآم التى 
اتصلت با أو غزت بلادها منذ الرحف الاستعمارى الكبير الذى 
شنته على العام قبل قرئين من الرمان ؟[.. 


هنا » وف الإجابة على هذا السؤال > لابد من التبيه على رفض 
الاسلام أن يكوت ءالنفى والصراع ؛ هو طابع العلاقة مع 
و الغير ۾ -- فالإيان بالتعددية يقضى الان عق الفير فى الوجود 
المحميز » حى تكون هناك تعددية حقيقية .. وهذه الحكمة ان 
و التوازت ؛ بين الفرقاء الحميزين هو مذهب الاسلام فى العلاقة بين 
الطبقات والجماعات داخل الأمة الواحدة » وبين الأمة وغيرها من 
الم الأخرى .. وهذا « التوازن » يفعرض › بل ویشترط کي يقوم 
وجود و فرقاء ۽ مهايزين وخعلفين .. أما و الصراأع ؛ قاأنه يى 
ابتغاء « نفى » الآحر » والانفراد والواحدية دون شريك !.. 

ولأن هذه هى فلسفة الإسلام فى العلاقة بالآخر › کان 
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اسعخدام القرآن الكرم لصطلح ١‏ الدفع » عددما تدعو الخحاجة › 
بسبب اختلال توازن العلاقات مع الأغيار » وحلول ١إ‏ خلل » محل 
« التوأزت ؛ وسيأدة ١‏ الظلم »> بدلا من «العدل )> وقيأم 
« الجور ؛ بدلا من ١‏ الوسطة » .. هنا يكون د الدفع ٠ء‏ أى 
الحركة الاجاعية الى تبغى إعادة العلاقات إلى مستوى ولحظة 
ومقام « التوازن » ثانية » مع الاحدفاظ بالعددية وامايز للفرقاء 
الخحلفين .. هنا يكون « الدفع » › ولايكون ١‏ الصراع ؛ ٠‏ لأن 
ألصراع يقتضى نفى الاخر »> بصرعه › وإنباء وجوده > والانفراد 
والواحدية .. فهو ضد فلسفة التعددية »> وضد شرعية ومشروعية 
ايز الفرقاء الخطلفين .. ففى د الصراع » .. ل فترى القوم فيا 
صرعى كانم أعجاز نخل خاوية' 4 .. أما فى « الدفع ؛ فإن 
الغاية ختلفة : ۾ إدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيئك وبينه 
عداوة کأنه ول هم ".. 

فإذا كانت الحضارة الغربية قد تبنت واعتمدت فلسفة 
« الصراع » > فرأته قانون العلاقة فى الأحياء > صراع البقاء فى 
الدارونية ¬ وف الاجتاع - الصرأع الطبقى قى الماركسية ~ وف 
العلاقة مع الحضارات الأحرى - المسخ والدسخ والتشويه لوارئث 
إلأم التى أصاببا الاستعمار واهيمدة الغربية ... إذا كان هذا هو طابعم 


سے پا 
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ام الاغة : ۷ 
ر۴ لصفت : ۳٤‏ . 
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العلاقة » ا فرضعبا الضارة الغربية علينا .. فهو كالقتال الدى 
رض علينا - وهو كرة لنا 1 وعسى أن تكون الدمرة » ثمرة هذا 
الصراع الذى غرض علينا » شحذ الممة ق معركة التجديد للفكر 
الاسلافى » إخحراجا له من أزمته المعاصرة ء وكجديدا لواقع الأمة به › 
لالننفى « الأ حر الحضارى » » وما لتقسره غدا » کا قسره أسلافا 
بالأمس » على التخلى عن طموح الميمنة الحضارية » وعلى القبول 
بالتعددية » ليصيح الكوكب الذى نعيش عليه «مسدى 
-حضارات ٠‏ » تقاعل وتتبادل العلم الناقع > وحمفظ کل مہا جا طا 
من خحصوصيات .. مفلها كمشل الإنسان الراشد المستقل » يصافح 
الحميع › دون أن يفقد بصمته وهويته التى تميزه عن اميم |.. 


[ننا نرى الآن قضية علاقة و الأنا ٠:‏ الحضارية ¢ ب « اشر : 
الخضاری ۲ »> وأحدة من قضايا « أزمة الفكر » الأسلامى الساصر .. 
بيا هذه القضية لم تكن بالأمس - عندما قامت علاقة أسلافا العظام 
با لحضارات الأحرى » هندية وفارسية ”وإغريقية .. لم تكن من قضايا 
و الأزمة » .. بل كانت من سات «الصحة» ومظاهر 
و النبضة ۾ ؟1.. وماكات هذا الفارق بين حال ذإات المضية أليوم عنها 
بالأمس إلا من الفارق بين حالتا اليوم وحال أسلافا بالأمس .. لقد 
تفأعلو! مع # الأحر الحضارى ۴ من موقم العو الراشد الستقل ء 
فکانت + لمعدتہم الحضارية » - إن جاز ألتعير س القذرة على ايز 
بين الصاح و الخأسد > بين النافج والضار ء بين اللام وير الاثم ف 
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مواريث الآخرين .. فلم تكن فى العلاقة ٠‏ قضية » مشكلة على 
إلاطلاق 1.. أما نحن » فإننا نتعامل من موقع الضعيف الهزوم »› الذى 
عالت عليه تحديات : التخلف الوروث .. وتحديات : الاستلاب 
الحضارى الواغد فش ركاب الغزاة !.. 

وليس كالتجديد للفكر الاسلامى بابا يدخحل منه العقل المسلم إلى 
عالم النبضة - له ولأمته ¬ من جديد › فيتجاوز هذه المأازق ويل 
هذه الشکاات . 
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س جد ا .د 


@ _ 
إنقسام العقل المسلم حول « مرجعية » المشروع المضارى 


لا تلف « الاسلاميون » وهم اللترمون بالإسلام فكرا وحركة 
حول اعتبار الإسلام هو المرجع « الضمنى والعلن » ف المشروع 
الحضاری » اذى يعملون على صياغة معاله » کی يكون دليل العمل 
للنهضة الاسلامية النشودة .. لكن هذا إلذى لا يلف عليه 
« الاسلاميون ٠‏ هو موضع حلاف مع قطاعات مؤثرة من 
و السلمين » الذين وإن تدينوا بالا سلام . عقيدة وشعائر -¿ آلا اہم 
لاياترمون به مرجعا للدولة وسياسة أجتمع وتنظم شغون العمران › 
فمرجعية الإسلام للمشروع الحضارى موضع حلاف ونزاع بين 
« الاسلاميين ٠‏ وبين بعض ١‏ السلمين !١‏ 

ولذلك » فإن واحدة من قضايا أزمة الفكر الإسلامى المعاصر ء 
هى قضية كيفية تعامل « الإسلاميين » مع هذا النفر من المسلمين 
- العلمانيين - الذين يتدينون بالاسلام لكنهم يريدونه كالمسيحية › 
يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟! .. 

وبالطبع فان نشأة هذا الاتقسام فى العقل المسلم إلى 
و إسلاميين » و د علمانيين ٠‏ هو أمر طارىء على المسيرة التطورية 
للفكر الاسلامى والعقل الإسلامى :+ لأنه ثمرة من الثار المرة ليمنة 
الفكر الغربى العلمافى على القطاعات النشطة والمؤثرة فى حر كتا 
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الفكرية ومؤسساتنا العلمية والتعليمية والإعلامية .. فلقد فرض الغزر 
الفكرى الغربى على قطاعات عريضة من « الخب » الحقفة ق كيار 
الاسلام مط حضارته ق علاقة الدين بالدرلة والاججاع والعمران › 
فنخاق ى واقعتا القكرى قطاع «متغرب » يرى أن الرجعية ى 
مشروعتا النبضوی هى و للخيار الحضارى الغرفى » ولیس 
للإسلام .. فكان, هذا الاتقسام ۽ القى غل واحدة من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى ق الحياة المعاصرة . 


ويريد من تعقيد هذه القضية احتلاف مواقف الإسلامين حول 
تقيم مكانة العلماين وموقعهم والوقف متهم؟ .. وهل حم فصيل 
واحد » فيكون الوقف منم موقا واحدا؟ .. ام ابم قصائل » حم 
الآخرون کفصائل الإسلامسین؟! .. وسن ثم قلايد من ييز 
قصائلهم ء واغييز ى المواقق التى کا شحذ. یال کل قصل ؟؟۔ 

وإذا كان ذه المقحات ان تقدم مته القضية إشارات تسهم 
ق وضرح الرؤية ا » وتسهم ق تصور الحل الذى تراه موضوعيا .. 
فاا تحمل هذه الإشارات ق عدد عن التعاط : 


آولاها : أن الخلاف بين الاسلاميين وآغلب الطماتين هو حلاف 
ف المشروع الحضارى » أى حول ١‏ الدولة الاصاامية ۽ 
وليس حول د العقيدة ٠‏ الاسلامية .. وهن ت قانه حاف 
فى ١ء‏ الفروع » .. ولذلك فإن معابير الحديث فيه 


EA 


و ثانا : 


والنکم على فرقائه ومقولاعہم إغا یکون غصطلحات 
و الصوانب » و والحطا » و «التفع» و «الضرر»؛ 
وليس بعايير «الاان ؛. و «الكفر؛ ورد ألداية ؛ 
و و الضلال + . 


ضرورة اقيير فى اح ر كة العلمانية >٠سواء‏ فى فشأعبا الغربية 
او فى امتداداعها فى بلادنا بين فصائل ثلاثة : 
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إلعلمانيو ت الكوريون : وهم إص حاب الترعة ألادية »> 
التى لا تقنع بجمجرد الدعوة إلى فصلل الدين عن 
الدولة > وإغا قطمع إلى اتتزاع التدين من العقل 
والقلب والفكر والقافة ‏ والجتمع .. وخصلاف 
الأسلاميين مح هذا الفصيل العلمانى هو حلاف فى 
و الأصول ؛ » ولیس مرد حلاف ف « الفروع ٤‏ › 
و معايير تقييمه لا تقش فقط عند مضامين مصطلحات 
۾ اطا ۾ و #الصواب » و #الضررة 
و 3 النفع » > ونما تتعدى هذا الإطار؟! .. 


العلمانيون الداعوت ء بوعى ۽ لتبعيتدا > فى الرجعية 
أليضارية › للنموذ ج الغرفى : وهم إالذين لا يقف 
احثيار هم للعلمأنية » وتبشيرهم باخیار اأ خحضاری 
الغرف عند جدود د الاجتاد الخاطىء ٠‏ وإغاً يفف 


‰۹ س 


وراءه كيد للإسلام وحضارته » ودعوة للبديل الغرهى 

باعتباره السبيل إلى إزاحة الإسلام عن طابع الحياة . 

ولقد بدا كَكَلّق هذا الفصيل » من فصائل العلمائية ء فى واقعنا 
الحديث » بنفر من ملقفى الطائفة المارونية بالشام › الكارهين لاواسلام 
تیعا لکراهیتہم للدولة العثائية »> وبفعل « العمالة الحضارية » أو 
السياسية الى ربطت علاقامم وانشطتہم باد الاستعمارى الغر > 
فتبلورث دعوعيم وموؤسساتيم الصحفية والفكرية فى أحضان سلطات 
الاستعمار .. منذ حركة وأفكار والترال ٠‏ يعقسوب 
۷٤١ (‏ - ١١۸م‏ ) إبان الحملة الفرنسية على مصر ومروراً 
ب « مدرسة » ججلة « المقتحطف ٠۹١۲ ~“ 4۸۷١ ( ٠‏ م ) وصحيفة 
و القطم » ر ۸۸۹ ~ ١۹٥۲‏ م) واعلامها : یعقوب صروفب 
(pF ۹¥ “Ae j‏ وفسارس مر ز٣٥۸٩‏ - 1۹°۱1 م( 
وشاهين مکاريسوس (۱۸9۳~ ۱۹۰ م) وشیلی یسل 
( ۸۰ - ۹۷ م) وسلامة موسی ( ۱۸۸۸ -- ۱۹۸ م ) ثم 
لويس عوض ( 1۹14 - ۱۹۹۰ م ) وأمثاهم من الذين اتطلقو! فى 
تبنی اخيار العلمای الغرنی » لا من و اجتاد خحاطیء ٩‏ -- ویعذر 
صاحبه - بل ويؤجر رغم الخطاً وإغا من ١‏ وعی » بان هذا هو 
لدیل لاإسلام الذی یکرھون ۽ عندما م تسعفهم مسیحیتپم بمديل! 
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وهذا الفصيل من فصائل العلمانيين › وإن م يتزع إلى المادية 
الملحدة » فيكون الخلاف معه فى اصول الإعان والعدين › إلا أنه 
قد اخعار موأقع ١‏ العملاء ا خحضاریین » فاخلاف معه قاام فی أصول 
الانجاء وأهوية والمشروع الخضارى ۰ الأمر الى يجعل التناقض معد 
تناقضا عدائیا إلى حد کبیر ! 


ج - دعاة فصلل الدين عن الدولة من العلمائيين الو طيين 
والقوميين : من المفكرين والساسة رالأحزاب الذين 
انبهرو! بنبضة الغرب عددماً قأرنوهاً بتخلف اغوذج 
العانى . الذى حسبوه هو نموذج الاسلام .. فظوا 
أن استعارة اتموذج الغرف فى الحضارة هر السبيل 
إلى بضة الشرق كى يتحرر من الاستعمار الغرف › 
ويعود إلى الإسهام فى إثراء الحضارة الغربية › التى 
حسبوها عالية وانسانية للبشرية ججمعاءا 


وهلا الفصيل من فصائل الخ ركة العلمانية > هو الأكار نفوذا ء 
والأوسع اتدشار! .. وعلى الاسلاميين أن يزو! بينه وبين الفصيلين 
الأو لين ٤‏ مهما یا ت دة والفجاجة والاستفزأز ف مقر لات 
مفکریه و مشققیه : فکشر وك ن اعلام ا القصيل ؛ يعو دوك 
بدر جات متفاوتة - عن مقولات التغريب » ويقتربون ~ بدر جات 
متفاوتة - من الرؤية الاسلامية لمشروع النهضة › ومن تينى الإسلام 
مرعجعا للمشرو ع الحضاری .. فالد کتور محمد حسین هکیل باشا 
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۱۹0٩ ¬ A A TY — <" °‏ ۾ )ترا جع عن دعوته إل 
الفرعونية » وعن دعوته إلى تبنى الفوذج الحضارى الخر » وانتقد 
العلمانية بعد أن كان المدافع عا ومد لطفى السيد باشا 
( ۲۸۹ ~ ۳ د ۲ ~ ۳ م ) راجع موقفه القدج 
الذى كان يرفض اللامعة الاسلامية والرابطة العربية ويسوى بيتيما 
وبين الاستعمار!؟ ومتصور فهمی باشا رز “۳۴:۳٣‏ ۱۴۷۸ هھ 
١۹١۹ ~~ 1‏ م) تراجع عن الافتراء الذى كتبه عن صورة المرأة 
بنظر الاإسلام] وحشى طبه حسین ( ۹۳۹۳-1۳۰۹ م 
۹ - ۱۹۷۳ م ) الذی حال کبریاژه بیته وبين نقد الذات نراه 
يعيد طبع سائر كثبه إلا كتابه إلذى مثل عنده قمة التخريب »> وهو ' 
كتاب ( مستقبلل الثقافة فى مصر )1 بل أن هذا الكررياء لم نجه من 
إعلان رأيه الجحديد - والايجاهى - من الرابطة القومية العربية! . وسيد 
قط ( ۱۳۸١۹ ¬ ۱۳۲٤‏ ھ ۱۹۹٦ ~ ۱۹۰٦‏ م ) الذی کان ق 
يوم من آيام مسيرته الفكرية » داعية لإقامة أندية للعراة فى بلادنا› 
ویومهسا نصح الشیسخ حسن البنا ( ~۳۴۲٤‏ ۹۸١٣١د‏ 
۱۹٤۹٩“‏ م ) بالامتناع عن مهاجمته » لعل .الله آن ديه 
وينفع به الدعوة الاأسلامية؟! سيد قطي هذا هو الذی انتہی آل مو قعه 
المعروف ف الدعوة والركة الإسلاسة! 


() 1 اڈ مف ع س ۲۳١‏ ۽ ړا , ۳5 , ١‏ » ۹ء طبعة القاحرة سدة ۱۹۸۱ م 
ر ف مرن الو سی ] س٣۴‏ _ ١ ١‏ طبعة القاهرة ية 431۷ م , 
() 1 فة حياق ] طبعة كناب الال .. القاهرة نة A1‏ م 
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تلك إشارات وغاذج ت ؤكد على ضرورة افييز بين فصائل التيار 
العلمائى ق بلاد إالاسلام > كقضية من القضايا الى تواجه الفكر 
الاسلامی المعأصر » ويحتدم حوها الحدل بين الا سلاميين .. 


وثالفة الإشارات : التى نشقدمها حول قضية : انقسام ٠‏ العقل 
المسلم ٭ حول مرجعية اشرو ع الخضاري .. تعلق بالموقفضف من 
أعلام اليقظة الإسلامية الذين ارادوا استلهام ما فى اللحضارة الخربية 
مرن + لم نأف ٤‏ راوه رة و لادلته » لاله اغراف داعین إل 
توظيف هذا « العلم التافع ۲ فى مشروع دبضوى إسلامى الموية .. 
وهم الأعلام الذين تقاو ت ہم نضج هذا آلوعى ۽ لکنهم وقشو! 
جميعا على أرض الدعوة إلى مشروع حضارى مرجعيته الإسلام .. 
إن الموقف من هؤلاء الأعلام هو واحد من نقاط الخلاف بين فصائل 
الاسلاميين > ومن ثم فهو من قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. 
فحسسول رقاعة الطهطسساوی ( ۱۲۱٩۹‏ - ۱۳۹۰ هد 
۱ “~ ۷۳ م ) ویر الدین التونسی ( ۱۲۲۵ “ ۱۳۰۸ ھ 
۰ - ۱۸۹۰ م ) وال الدیں الأفغانی ر٤٥۲‏ “ ٠ ۱١١۱٤‏ 
۸ - ۷ م( ومد عبده ( ۱۲71 ¬ ۱۳۲۳ ۵ 1414 7 ۱۹۰٩‏ م 
وعبدالر من الکواکیی ( 1۲۷۰ -~ ۱۳۲۰ ھ ۱۸۰4 - ۱۹١۲‏ م) ومحمد إقال 
7 ۹ — ۷ ۳ ~ ۳۸ م ) وامثاهم تدم خلاف 
بين الاسلاميس! . 
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وإ کان من الفطاً - بل والحرام 1- إن خخترل ترائنا القدم فلا نرى 
فيه سو ابن تيمية ( 1٩1‏ ~ ۷۲۸ھ ۱۲۹۳ “ ۳٢۲١‏ م ) وان 
القے ( ۹۱“ ۱١٥۷ھ‏ ۱۲۹۲ - ٠۳١١‏ م ) فإن الحطاً - بل 
والحرام 1- أن لانرى فى فكرنا الاسلامى العاصر غير الشيخ مصطفى 
عبد الرازق ( ۱۳۰۲ - ۱۳۹۹ھ ۱۸۸ ¬ ۱۹٤٩‏ م ) والدکتور 
على سامی الدشار؟! - )ا يرى البعض - أو غير المودودى 
( ۳۲۱۹ + ۱۳۹۹ھ ۳ “ ۷۹ م ) وسید قطب - )ا 
یری انحرون؟! 

وغير هذه الفصائل التى تقاسم التأثير بل والفريق للعقل 
السلم! .. فهناك تيار التقليد والحاكاة لموروثنا الإسلامى .. وهو تيار 
يخلب عليه التقليد راشأ اة لشمرات عصر تراجعا اشضارى و جهودنا 
الفكرى وفقرنا فى الابداع عل وجه الخصوص .. الأمر الذى يجعل 
من « تقليده » جمودا يعجر العقل السلم عن اروج من ة الوهدة 
الحضارية » » ومن شم « فراغا حضاريا » لاد وآن يلاه التغر يب ؟ا.. 


فالجهود الى يبذها تيار ٠‏ التقليد والحاكاة للموروث » هي فى 
حقيقتبا لون من ١‏ الرفض .. السليى ٠»‏ للتغريب .. رفض يقف عند ' 
صف « فضيلة الرغض 1۲ .. فهو لا يقيلى التغريب والاستلاب 
الضارى .. لكنه عاجرعن تقد اليار الحضارى البديل والتافس 
شيار التخريب > الأمر الذى يندم التغريي ء عمليا : عندما يترك 
الفراغ ق العمل السلم بعلأه ايار التغريبى .. وهو حاضر . 
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وبراق .. ومدعوم بكل الإمكانات! .. 
هذا عن ١‏ الإشارات » لعالم هذا الانقسام ... 
kkk XK‏ 
وإذا نحن شعتا أن نكف التعبرر عن طبيعة ونتيجة هذه الأزمة 
الفكرية في كلمات » فإنتا نستطيم أن تقول : إن جوعر هذه الأزمة : 
هو إسراف العقل العرنى رالإإسلامى فى اغاكاة والتقليد » وفقره 
وافتقاره الى الإبداع والجديدا! .. 
© فالقطاع الأكير من متقفى هذه الأمة وکر فريسة 
د للانقساأم الاد ۽ .. ولیس « انوع . : هوية النفس 
العربية .. هى إسلامية؟ .. آم غربية؟؟ . أهى س تراثية؟ .. أم 
مأضصوية ومعاصرة ؟؟.. ام أن و الداثة ۾ ~ التي تقطع الصلات 
بالموروٹ - هی مذھیها وطریقها ؟؟.. 


وحتى بون التراثيرن الماضويين » هناك الانقسام الخاد حول : أى 
ماض وأی سلف ننطلق من میراثه ونسترشد بائاره؟ .. اهو سلف 
عصر الازدهار ؟ .. أم سلف عصر التراجع والجمود؟؟ .. بل إن 
معايير الازدهار والتراجع هى الأتحرى موضصح حلاف سحاد بین 
الترائيين الماضويرن؟! .. أضف إلى ذلك خلافهم حول دورالعقل 
ومقامه فى التعامل مح الموروث! .. ۰ 
ولیس اهل العاصرة والحداثة بأحسن حالا فى هذا الموضوع .. 
فإذا كانوا قد اتخذوا الحضارة الغربية قبلتيم التى إليها يتوجهون »› 


و 


ومنيعهم الذى منه يخترفون .. فإن منهم من جعل « الشمولية الادية » 
سلَقَة الذى يسذيه .. ومنيم من جعل « الليررالية الرأسمالية » الخال 
الذی يبتضخيه »> غتو رتېم ¿٤‏ هم الأحرون ۽ مدارس الخرب وتياراته 
و مذآهيه الفكر ية والاجةأعية . 

بل إن هناك نحوا خر من الخلاف قام ويقوم حول فهم معني 
١‏ العاصرة » .. فعل حين يفهمها البعض على أا وذ ج االشاری 
الغرنى... يراها آخرون : التعامل مع العصر › حى ولو أثمر خيارا 
۳ متميزا عر عن الودج الغرفى! .. 

.. وعلى هذا النحو/ » يعالى القطاع الأكير من مشقفى هذه 

a‏ ا من هذا د الانقسام الاد » فى «الأصول 
والحطلقات .. والمقاصد والغايات » وليس من جرد د التتوع » فى 
السبل وا لاهج والفروع .. 


® ويزيد من مخاطر هذا الانقسام : تكافؤ - أو تقارب + قوى 
وأمكانات التيارات الرئيسية التى تسازع هذه المواقف والمنطلقات 
والقاصد وال جهات ~ وخاصة آيارى التقليد لاضيدا وسلفنا ؛ 
ولاضى وسلفب ونموذج الخضارة الغربية - الأمر الذى حال » حى 
الآن » دون حسم الجدل والاعتلاف حول طيعة « هوية النفس 
العربية ي ء وطبيعة ء مذهبية قافتا ۾ .. 

فهذا التكافوۇ - أو التقارب - بين تيار العقليد واشاكاة 
للسلف -- وهو الذى يجتلب وجدان العامة وافدة الجمهور .. 
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وبين تيار القليد واخاكة لغرب .. وهو الدى يمن على 
القطاعات الؤثرة ومراكز التوجيه فى العلم والتعلم رالتقيف 
والإعلام .. هذا التكافؤ .. أو التقارب بين «تيارى اخاكاة 
والقليد ١؟!‏ مع ضعف تيار الإبداع والعجديد - هو الذدى جعل 
الأمة » ويجعلها تستنفد أغلب طاقامما النقافية والفكرية فى هذا 
الصراع الداخلى ٠‏ » على الحو الذى جعل بأسها بيا شديدا .. 
فاسعنزفت آغلب هذه الطاقات فى د الصراع ۲ لا فى د الابدأع ب .. 
دم تيار ما ييه الآخحر » ويقتلع هذا ما يغرسه ذاك .. فكأديما 
يمأرسات «١‏ لعبة شد ابل » > فوقفض فعلھما معا -- بسب تکافۇ 
الطاقات ‏ عبد 'تقطة و ألصفر » لا يتعداها؟ا .. 


لقد حصنت هذه التيارات بالعقليد »> لا بالسجديد . القليد 
للفخلف الو روث أحيانا وللوافد غير الام أحيانا أحرى . الأمر الذى 
أفضى إلى انتشار أحطر أمراض أزمة الفكر الاسلامى .. مرض : 
الفقر ف الابدأع والتجديد » والاحلاد إلى احاكاة والتقليد .. وهل 
هناك أزمة فكرية أسواً وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة 
الخلاقة » ووقوفه عند الاعتاب مستفتيا؟! .. يستفتى أمواتنا الحلول 
لشکلات و الاحياء !١‏ .. أو يستفتى ١‏ الا حر الحضاری ۾ الول 
لشکلات و الذات !!١‏ 

ذلك هو د الشلل » الذى يعبر عن جوهر أزمة الفكر الإسلامى › 


َ6 راه کاب هذه الصفسات .. 
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إذا أستطاعت هذه السطور التي سيقت « الاشارة » إل جوسر 
الأزمة » فان المقام لا يستغنى عن « تفصيل ٠‏ مناسب لاإطار يلقى 
وغکرتا والقاثير ف عقل الأمة وو جداشپا . فقي ذلك بيان بعاد 
الأرمة وحجمها » وغيه » كذلك » إشارات إلى طريق الخروح متها › 
والانعتاق من مأزقها .. 

وإذا كانت هذه » التيأارات الفكرية والثقافية قد تفلت - إجالا ‏ 
ف : 
® تيار التقليد للموروث ... 
© وتيار التقليد للوافد الغرف .. 
® وتار الا حياء و التجديد . 

فان القام يقتضى حدیٹا يوجز ویکثف معام کل تیار من هذه 
الحيأرآنت .. 


۷ س تیار العقليد وإخاكة للموروث : 


منطلقات هذا التيار ومتابعه : هی فکر اسلافدا » الذی تبلور ف 
عصور التراجع خضارتنا الإسلامية على وجه الخصوص والتحديدا! .. 
فأهله ومؤسساته لا يعرفون كيرا عن حقيقة النابع الجوهرية والنقية 
لفكر المضارة الاسلامية > ولا پہتمون كيرا بإبداع عصر الازدهار 
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- ليله ألضارة .. و غلب زادهم الفکرى هو ابن لقروت ألثر جم 
والحمود املو كية العثائية .. 
وإذا كان هذا التيار قد ضم فصائل ثلاث : 

أ - مؤسسات العلم والتعلم الموروثة .. مثل الأزهر » وما ماثله 
وشأبپه من الدارس واطامعات .. 

ب-- والطرق الصوفية .. واتنظيماتبا »> ومشيخاعها التعددة .. 

ج - والدصوصيون .. الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ودلالاما ؛ 
عازلين إياها عن ملابساا وعن مقاضد الشريعة والتشريع 
الْيتخاة من هذه النصوص . 

إذا كانت تلك هى آبرز فصائل هذا التيار .. فإننا نغرف له فضل 
امفاظ على تراثنا » وفضيلة الدفاع عنه مام الوافد الغرهى الذى أراد 
اقتلاعه والحلول فى مواقعه » الأمر الذى حفظ للأمة ولثقافتها التواصل 
مح ماضيها الحضارى » ومكن ل ركات الإحياء والتجديد من ماأدة 
ومنطلق هذا الاحياء والتجديد .. 


ذلك فضلل لا ينكر لقصائل هذأ التيار .. 

لكن هذا التيار » الذى جفل من « الوافد الغربى > فانكقاً على 
الذات » . قد ظل عاجزا عن صياغة اخيار الحضارى وارذج 
المسجديدى القادر على سافسة الموذج الغرى , . لا لقصرر طبيعی 
فى عقول أعلام هذا التيار »> وإغا لعيب فى بضاعتہم الفكرية .. فلقد 
كانت بضاعة عصر تراجعدا الحضاری .. آی آنا كانت عرضا من 
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أعراض مرض ادخلف الخضارى الذى أصاب هذه الأمة : فانّی 
ها أن تكون سيلا ومادة للتبضة والاحياء؟! 

لد تمل - واا الذی درست ف الأڑهر - وٿساءلت :اا 
كاتت أغلب الكعب التى ندرسها مولفة قى عصر التراجع ولیس ف 
عصر الابداع الحضارى لأمعنا؟! 

وف ضوء هذا التأمل » وهذا الساؤل » فهمت معنى 
عبار ة الأسحاة الامسام الشيخ جمد ده 
( ۲1“ ۳ هھ ~ ۱۸۹٩‏ ¬ ۱۹۰ م ) التي یقول فیا عن 
الأزهر وأبنائه فى عصره : ٠‏ إنم لا يتعلمون » فى الأزهر › إلا بعض 
المسائل الفقهية وطرفا من العقائد › على نبج يعد عن حقيقتا أكار 
ما يقرب منبا! وجل معلوماعيم : تلك الزوائد التى عرضت على 
الدين » ويخشى ضررها » ولا يُرجى نفعها .. فهم أقرب للتاثر 
بالأوهام » والانقياد إلى الوساوس من العامة › وأسرع إلى مشايعتبا 
منبم! .. فبقاؤهم فيما هم عليه ما يؤخر الرعية! ,. ب( 

وهذه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة » عيدما سلكت 
طريق التطور » أخذت د بشكل » التجديد › لا بجوهره › فاقتربت 
- فى أحيان كثيرة - من ١‏ التغريب » أكثر من اقترابيا من المنابع 
الجوهرية والنقية للفكر الذى أبدع وميز حضارة الإسلام 1 .. 


() محمد عبده ‏ (رالأعمال الكاملة) ج +١‏ ص ١١4-1١١‏ . دراسة وققيق : 
د مق عبارة عا پر ولت EY‏ 
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ما الو سسات الصوفية » غانها ~~ باأستناء القلة القليلة التى رحم 
ر - قد استبدلت الشعوذة والخرافة صقيقة التصوف » كسبيل 
لعهذيب التفس › ورافد يزامل الحقل ف اقامة الترازن بثقافة الانسان .. 
وإذا كان التيار النصوصى أخديث » قد نفض عن عقائد الدين 
کدرا من البد ع » وعن تصورات العامة كرا من الخرافات › قان 
موده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورثه العجز عن إبداع 
المشروع الحضارى الذدى يصوغ الانسان القاوم للزحضف الغرفق .. 
نقد أضاف هذا التيار التصوصي حصنا جديدا منيعا إلى حصون 
و الراقضين للتغريب » › والممتعين عن ألأسعلاب الضارى لکن 
عجزهم عن ابداع البديل العاصر › القادر على منافسة الفودج 
الغرفى والانتصار عليه » قد هيأ ذلك «الفراغ » ألذى تقدم 
التغريب لله واحعلاله . ان فى عقول ١‏ اللخبة » الى تغربت › أو 
ى واقع الأمة الذى أصبح محكوما بقوانين وفلسفات التغريب! .. 
وإذا كنا قد أوردنا عبارة الإمام مد عبده » ألتى وصفت الالة 
الفكرية لأبتاء الأزهر - على عهده ‏ فن له عبارة تصف هذا 
الفصيل التصوصى من فصائل تيار التقليد نموروث يقول فيا عن 
أهله : إنيم « أضيق عَطئًا'٤وأحرج‏ صدرا من المقلدين! فهم › وان 
أنكروا كعيرا من البدع » ونخوا عن الدين كثيرا ما أضيف إليه » 
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وليس منه » إلا انهم يرون ؤجوب الأحذ جا يفهم من لفظ الوارد ؛ 
والنقيد به »> دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام علا 
الدين ء وإاليها كانت .الدعوة » ولأجلها مدحت النبوة › فلم يكونوا 
ئعلم أولياء > ولا للمدنية احباء! :2 
تلك هى ابرز فصائل هذا التيار .. تيار العقليد والحاكاة 
للموروث .. الذى كان له فضل الحفاظ على « الذات الفكرية » › 
لكنه انكفاً على هذه « الذأات ٠‏ .. فکاتت - فی آغلیہا - « ذات ۽ 
“عصر التراجع الحضارى»الأمر الذى أعجزه عن متافسة الفوذج 
الغرهى .. نموذج فكر عصر الإحياء والثورة الصناعية ف أوربا » ذلك 
الذى. جاء إلى بلادتا ف ركاب جحافل الاستعمار الغرلى الحديث .. 
لقد تحصن هذا التيار بالماضى » ومن وراه أفدة العامة والجمهور > 
فترلك الخحاضر وعقول .النخبة التى صښتعها الاستعمار قى موسساته 
الفكرية » ووفق. منأهجه الوضعية .. ترك كل ذلك فراغا للاستلاب 
اخضاري والتغريب . 


۲ - تيار الحاكاة والتفليد للوافد الغرى - ر التغريب ) - . 

لقد بدأت بذرة هذا التيار أول ما بدأت بمصر إيان الحملة الفرنسية 
ییا ( ۱۲۱۳ھ ۱۷۹۸ م) فکانت بدايات فكرة الاستقلال 
عن الوروتث » وقطع حيال التراصل الحضارى .. والاستقلال عن 


ز4 الصدر السابق . ج ۴ س ۳١۴‏ , 
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اللحضارية الاسلامية .. والوطنية القطرية بدلا من الجامعة الإسلامية .. 


ولقد صاغ هذا المشروع - لاستقلال مصر عن منابعها وعن 
حيطها .. 5 المعلم يعقوب ‏ ( ۱۸١۰١ - ۱۷٤١‏ م) وان رجلا 
من آراذل القبط › التق یش بونابرت ر( ۷۹۹ - ۱۸۴١‏ م) 
وأصيح جنرالا فيه؟! . واستخدمه الفرئسيون جلادا للمصريين .. 
حتى لقد تبرأت منه الكنيسة المصرية» وسماه الجبرق 
NO TY — YY)‏ م )3 قوپ 
اللعين ؟1"“ . 

وإذا كان هذا المشروع قد قبر بجلاء الللملة الفرنسية عن مصر 
۱۲۱١ (‏ هھ .۱۸ م ) » ومعها د العم یعقوب ۲ .. فلقد عاد 
مشروع «الإلحاق الحضارى ٠‏ »> بعد إحتلال الانجليز لمصر 
( ۹۲۹۹ھ“ ۸۸۲ م ) . عاد هذه الرة لتلشر به مؤسسات فكرية 
ومنابر ثقافية > وأجهزة اعلامية » قامت ومازست عملها صر » ف 
رعاية سلطات الاحتلال الانجليزى » التى كأن يقودها یومع اللورد 
کرومر ( ۱۸٤٩‏ - ۱۹۱۷ م٠‏ ثم أحذت إشغاعات هذه الدعوة ف 


(4) د . #حمد عمأرة ز جال الدين الأفعاني الفجری عليه ) س ٠١ - ١ ١١‏ طبصة هار الشررق - 
القاهرة 4ذ4 ,. 
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ولقد کان رواد « مشروع الإاق اللضاری + هذا - فى هذا 
الطور من أطواره -- مجموعة من المعقفين الموارنة الشوام » الأين 
هاجروا إلى مصر فراراً من السلطة العثانية » والدين كانت ت ركهم 
أكراهية شديدة للدولة العثانية . وبغخض دفين لللإسلام .. ولا كانوا 
أبناء أقلية ديية لا تملك طا للدولة والقانون والعمران › ماثل 
أو مغاير لا لدى الاسلام -- فمسيحيتم رسالة روحية شجالصة لملكة 
السماء » تدع مالقيصر لقيص وما لله لله - فلقد رآوا أن اليديل 
المرشح لإزاحة الاسلام عن أن يكون صبغة النبضة للأمة »هو بديل 
التغريب .. فوظفوا طاقاعم والمؤسسات التي أقاموها بمصر -خدمة 
هذا المشروع .. مشروع التبشير بالفوذج الغريى نمطا لهضة الشرق 
وتقدمه » بدلا من الفوذج الاسلامى - الى أهالو! عليه 3 
سو ءات وسیثات العهانیین؟! . 


وف ضوء هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تاريخ وتأئير مدرسة ' 
صحيفة و المقطم ¿ ( ۱۳۰۹ - 1۳۷۱ ۵ھ ۱۸۸۹“ ۱۹۵۲ م) 
وجلة د المقتطف ۲ ( 1۲۹۳ - ۱۳۷۱ هس ۱۸۷۹ - ۱۹٥۲‏ م ) .. وأن تعي 
دلالات وتأثيرات الفكر الغرهى الذى بشر به واشاعه أقطاب وأعلام. 
هقد الدرسة وهنا التيار .. من مٹل : يعقوب صروف 
۹۸7 “ ۳ س مړا -~ ۹۷ م ) .. وفارس غر 
( ۱۲۷۲ ¬ ۴۷۰ 1 “ ۹۱م ) وشاهین مکارپوس 
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( ۱۳۹۹ - ۳۲۸ ۳ ¬ ۱۹۰ م ) .. وشیلی یسل 
۲7 ۲۷۹“ ۳ ۰ ¬ ۷ م ) .. وتقولا حداد 
۲47 “¬ ۳۷۲ هھ A۷۸‏ ¬ ۱۹24 م ) .. وجورجی زژزیدان 
( ۷۷“ ۲ ۷ ¬ ۹۷ م ).. وفرح انطون 
7( ۹1~ 4 £ ¬ ۲ م ) .. وشار تقلا 
7~ ۳۹ ۹ ¬ ۲ م ) .. وسلم تقسلا 
( ۱۲۹۸ - ۵۱۳۱۹ ۵۲ ~ ۱۹۰۱ م ) وامثاهم) فمن خلال 
هله الوسسات والنابر » إالتى رعاها الاستعمار » تسربت عناصر 
اشرو ع الغري » كبديل للمشرو ع الاسلامى » وتسربت + الثقافة 
الغربية » - وليس « حقائق العلم الغربى » -- لتحل عل الثقافة العربية 
الإسلامية »> مستفيدين من الفراغ الذى نشا من عجز تيار التقليد 
والحاكاة للموروث . 


ودا شعنا كلمات سعبرة - بصرأحة عارية - عن مقاصد هذا 
التيار > فإننا تخار كلمات سلامة موس ( ~۱۳۰١‏ ۸1۳۷۷ 
-— ۸ ۴( وهو الذی مکنده و مواطته ٤‏ الصرية من 
أجل أن کون صرما؟! والتی يقول فيا عن ما يريده هذا التيأر . 
للشرق وأهله : , إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة » لأا تقوم 
على .صل كاذب » فإن الرابطة الدينية وقاحة > فإننا أبناء القرن 
العشرين أكبر من أن تعمد على الدين جامعة تربطتا .. وحن ف 
حاجة الى لقافة حرة أبعد ماتكون عن الأديان .. وحكومة 
ديمقراطية براية › کا هی فی وربا › وآن یعاقب کل من اول 


e #9 


: ا مدل لحكومة هازون الرشيد أو المأمون › أوتوقراطية 
.. إننى > كلما ازددت خبرة وتجربة ولقافة توضحت أمامى 
اغراضی : 
يجب عللینا أن خرچ من آسي > ون نلعحق باأوربا > فإف كلما 
زادت معرفتی بالشرق زادت کراهیتی له > وشعوری بأنه غریب 
عنی › وکلما زادت معرفتی بأوربا زاد حبی ها وتعلقی با › وزاد 
شعوری بانہا منی وأنا منہا > وهذا هو مذهبى الدى أعمل له طول 
حياتی » سرا وجهراء .فنا افر بالشرق › مؤمسن 
بالغرب ب٩٩11‏ .. 


ولم يكن هذا التياز « الكافر بالشرق › المؤمن بالغرب » غافلا عن 
مكان العربية - كلغة قومية > وكلسان للاسلام ¬ ق السمات 
والقسمات التى تيز الحضارة الاسلامية عن الحضارة الغربية .. 
ولذللك وجدناً و الوعاء اللغوى » - العربية “ متله كمثل # المضمون 
الفكرى » .. الاسلام » هدفا لسهام هذا التيار .. 

فوجدتا سلامة موسى الذى رأى ف « الرابطة الشرقية سخافة ۽ 
وق. « الرابطة الدينية وقاحة € .. ودعاً إلى ٠‏ الفروج من اسيا ٤‏ 
- و ۵ اسيا ٭ هو التعبير الاستشراق عن ٠‏ الاسلام ۲؟! .. وأعلن 


(ا) سلامة موميى زاليوم واتغد ) طبع القاعرة 1۹۲۷ م . والتص فى : داكترر محمد تمد 
حسين ر الاباهات الوطية فى الدب للعاصر) ج ١‏ ص ۲۹١‏ - دا؟ طمة القاهرة 
An‏ . 


ا س 


و كفره بالشرق ؛ و + إجانه بألغرب ه!! رأیناه يدعو إل و نة 
- عامية ٠‏ تکشب + ارف اللاتينى ٠‏ لتنقطع صلات الأمة ~ وهي 
مصر فقط بنظره -- مع تراثها العرهى الاسلامى ومع عحيطها العر 
الاسلامى .. رأيناه يدعو إلى ‹ اصطاع العامية لغة أدب » والكتابة 
بالحروف اللاتيئية > لأن هذه الكتابة تضمنا إلى مجموعة الأم 
الحمدنة » وتكسينا عقلية التمدنين . فالنعمق فى اللغة الفصحى 
یشرب روح العرب ویعجب بأبطال بغداد .. فنظره مجه ادا غو 
الشرق » ولقافه كلها عربية شرقية › مع أننا فى كير من الأحيان 
عماج الى الاتجاه نحو الغرب › والتقافة تفرز الذوق والنزعة . وليس 
من مصلحة الأمة المصرية أن يبرع شباا نحو الشرق ..؛ 


م یکشف سلامة مودي القنا ع عن ان العداء د لتوعاأء 
اللغوى » - العربية - إنما هو فرع عن العداء وللمحتوى 
الفكرى ء .. - الاسلام - الذى بحويه هذا الوعاء .. فيقول عن 
تراث العربية .. إنه « تراث لغوى يحمل عقيدة اجتاعية يجب أن 
حاربها! .. فالعربية ليست لغة الديمقراطية والاتومبيل والتلفريون › 
بل لغة القران وتقاليد العرب ,. 4؟٩؟11(“‏ 


17 سالامة مومیی ر ألیلاغة العصر ية وإاللغة العريية ) طبعة ‏ الفاهرة ۵غ م - والنص ق 
حت لاساد على غقلة عرسان ؛ عن ١‏ الفصحى والمامية والوار المسرحى » ص * - طبعة 
ارجات الوطي للعراث والاقافة - الریاض ٤٤۰‏ ۱ھ ۲۹۹٩۰‏ م ) 


¥ س 


فالالتحاق بالخغرب » حضاريا » والكقران بالحضارة الشرقية .. 
ويلغتبا العربية .. وبتراث هذه أللغة لغة القرات .. إلحاملة « لعقيدة 
إجتاعية ۲ يجب أن جاربا ٩‏ بتعبير سلامة موسى - وت ى الحرف 
اللاتينى » حرف كتابة للغة عامية » تقطع روابط آمة الاسلام إلى أقالم 
يلتحي کل منها بالغرب الحضارى .. وتبتى المضامين الضارية الغربية 
بدلا من المضامين الاسلامية .. هى جماع معام المشروع الذى يشر به 
هذا التيار .. تيار التقليد وإلحاكاة للغرب » الذى اختار هذا الطريق 
عامدا متعمدأ » وبوعى بعالم هذا الطريق » وبنتائجه ومقاصده › لأن 
أعلامه كانوا كارهين لاإسلام كخيار حضارى لنهضة الشرق والعرب 
والمسلمين .. 


وإذا كانت «١‏ مدرسة المقطم ¢ و مدرسة القعطف » - وها 
جناحان لتيار واحد - قد عبرا عن «التغريب - اللييرالي »۽ فإن 
الستوات إلى أعقبت قيام الشورة البلشفية ف روسيسا 
۲ ( ۳۳۹ھ ۱۹۱۷ م ) قد شهدت بدایات تیار « التغریب = 
الشمولى ۲ على يد طلائع ١‏ اليهود - الصهاينة “ لار كسيين ) .. 
فعرف هذا التيار ء وعرفت منظطماته قادة ومؤسسين ومنظرين من 
مثل : «١‏ روزتال ) .. و۶ ماأرسيل إمرائيل ١‏ .. واهنرى 
كوریسل ) .. و ۲ أودیت ۲ .. و «إيراك اسرائیسل ۴! 
و 8 وشوارتز ٤‏ و هډ ريون دویك ) وأشباههم من شذاذ الأغاق » ' 
الذين انضموا إلى معغربى الوارنة »> مؤملين تحويل المسار الحضارى 
للأمة عن التوجه إلى رسالة يها محمد بن عبد الله » عة .. وحالين 


- TA 


منافسة أعلامها الحدثين .. من شل جال الدين الأفغافى 
۲۲~ ۱ ۸ ۷ م( محمد عیسده 
۱۲۹۹ - ۳۲۳ھ “۹٩‏ ۰۰ م) ورشیسد رضا 
( ۲ ۳ 1“ ۳ م) وعد الله النسدي 
( ۱ 6 0 - 1 م) وعيسد الحميسك 
بن بادیس ( 4f: ~ (AAV a\fo4 — Pra‏ ¢{ و مصطغی 
عد آلرازرق ( ۳۰۲ = ۱۳۹۹ھ ۸۸2 ~- ۱۹٤1‏ م) وسعا 
زغلول إ7 YE ۲۳۷٣۳‏ “ ۷ م ) وسن ألپتا 
) ۷ س ۱۹۹ م ) .. وغيرهم من الأبتاء 
إلبررة لقافة هذه الأمة وحضارتا .. 

هکذا بداً وتبلور تیار التغریب والاستلاب الخضاری » الذى بشر 
بغقافة الغرب ادأة لازاحة تمير اللقافة العربية الإسلامية .. وألذى دعا 
إلى تبنى الفوذج الحضارى الغربى »> جغيره وبشره » جحلوه ومره ؛ 
زأعا أن العقل الشرق كان ولايزال عقلا يونانيا »> حتى بعد أن تدين 
هله بدین الاسلام؟ 

ولقذ ان ادف - إلذي أعلته سلامة موسي “ لذا ألتيار هو 
حراج الأمة من « سيا ؛ آى من الاسلام وحضارته؟! .. وإلاقها 
بالغرب » حضاريا .. وهو ذات المدف الذى وضع بذرته الأولى 
« يعقوب اللعين +" 


QQ‏ س 


۳ - تيار الإحياء والتجديد : 


فی تیار الإحياء والتجديد لتقافتنا العربية وفكرتا الإسلامى - وهو 
تیار عریض - وبه هو الا خر فصائل متایزۃ › إن ق میادین اھچاماتما : 
آو فى حظها من التجدید » أو ف مقاسس التجدید لدا - ف هذ 
التيار » تستطيع ان نرصد أسماء عشرات من العلماء الأعلام .. لك 
تشير إلى بعض من أبرز قأدة هذا التيار .. من مثل : رفاعة الطهطاوى 
٦(‏ ۲۱ ۰هت ۸۰۱ ~ ۸۷۳ م ) ویر الدیں 
التو شنسى ( ۱۲۲۲ - ۳۰۸ ۰ ~ ۰ م ) وجمال الدین 
الأفغانى ر ۴ ¬ ۳۱4ھ ۳۸ - ۹۷ م ) والامام جمد 
عیده زر 1۷11 ~~ A۳٣۲۳‏ ۹ “¬ ۹۰۵ م ) وعید الله الندعم 
لإ ۱47 1۸۹١ ~¬ a٤2‏ م ) وعيد السرحن 
الکواکہی ( ۷۰ ¬ ۰ £ م( ومد 
رشیك رضا ز ۳٩ ¬ 8 ھم٣ و٤ = ۱٣۸٣١‏ م) وحسن 
ايتا ( ۴ A‏ ۹۰1 ۹ م ) ومد الخضر 
AI TYY — (1A ) mm‏ 1 “¬ ۱۹۵۸ م ) ومصطفی 
,کامل باشا ( 1۲۹1 ~ ١۱۳۲ھ ۱۸۷٤‏ - ۱۹۰۸ م ) وطلعت. 
جر AY A Tl — (7T j‏ ۹۷ م ) وسعف زغلول 
qAYTY — VAoY ATE YTYY )‏ م ) ومصطفی عبد الراأرق 
۱۹٤١ 7 8٥ ANTI YT“‏ م ) وحمد مصطفی 
المراغی ( ۱۲۹۸ ~ ۱۳۹۲٤‏ هس ۱۸۸۱ - ۱۹٤١‏ م ) وعبد العزيز 


oe — 


جأویش ( ۱۲۹۴۳ - ۱۳٤۷‏ هھ ۱۸۷٩‏ - ۱۹۲۹ م ) واحمد حسن 
الریات ( ۱۳۰۲ ~ ۱۳۸۸ هھ ۱۸۸٥‏ ~ ۱۹۹۸ م ) وعید الیل 
و“ ۸ هھ ۱۸۹۱ ¬ ۱۹۷۸ م ) وعید الوهاب خماافی 
( ۱۳۰۵~ ۴۷۵ هھ ۱۹۸۸ - ۱۹٩٩‏ م ) ومد حسین هیکل 
۹0٩ ~~ A Y2 =~ Te‏ م ) وعیاس مود العقاد 
( ۳-۹۳۰1 هس ۱۸۹۹ - ۱۹٦۹٤‏ م ) وعید الخمید پن بادیس 
( ۳۰~ ۳۹ش ۷ 4١‏ م) ومد الفاضل 
بن عاشور إ ۱۳۲۳۷ ¬ 4۳۹۰ هھ ۱۹۰۹ - ۱۹۷۰م ) وعلال 
الفاسی ( ۱۴۳۲۹ = ۱۳۹۲ھ ۱۹۰۸ - ۱۹۷4٤‏ م) وعللى مبارك 
( ۳۹ ~ ۹ ۳~ ۹۲ م ) وقاسم امین 
7( 4۰~ ۹ ۳ ~ ۰۸ م) وزژزکيی میسارك 
( ۱۳۰4 ¬ ۳۷۹ ۹۱ ¬ ۲ م ) وشکیب ارسلان 
( ۱۳۲۸71 ¬ ۱۳1۹ھ ۱۹٤٩1 ~~ ۸7۹٩۹‏ ۾ ) و غیرهم .. وغیرهہ 
ن أعلام هذا التيار ... 

وإذا كان تراث حقبة الجحمود والتراجع فى حضارتنا العربية 
اخضار ی الغرهى قد مثل منابع ومنطلقات تيار التغريب .. فإن النأبع 
الى انطلق مہا تيار الإحياء والتسجدید قد تلت ف : 
۰ مبادىء الإسلام »> کا تمشلت ف منابعه الجوهرية والنقية : البلاغ 

القرافى » والبيان النيوى للقران الكري ء کا تغل ف السلة النبوية 


ألشابتة . 


¥ 


«# ثوأبت التراث اعرف اسلاس > اتی مشلیت قسمابے انهوية 
السا ت للكمة »> وآلتی حفظت جانا تواصلها الضاری 
وو حلا ”اة > زر ألر مات واکان 


١‏ ابن الدليل » ا دل فى الحقائق والقوانين التى مثلت وتمل 
والعتقدات .. آى العلوم الوضوعية الحايدة ». التى هى 
و مشترك إنسافى عام » متميز عن د العلوم الافسانية ٠‏ .. وما 
اللقافة .. التى تدعحل ف الخصوصیات اتی تقاير فيا 
اسضارآت . 
وإذا نحن شا أن تكون إشاراتنا لأهم املاع الفكرية لمشروع 
الإحياء والتجديد الذى صاغه هذا التيار »> وبشر به » ودعا إليه . 
وإذا شعنا آن تکون إشاراتنا هذه مر رة وصاأدقة فى التعبير عن -حقيقة 
ااا علا الملشرو ع « فاننا نستطیح اَن نتحدٹ يلان غلم ْ 
فنقو ل إتهم قد أرادوا مشروعاً تجدیديا لا يقم قطيعة مح الترأاث › 
وإغا يشجاوز الحخلفض منه › ذلك الذى تجاوزه الحطور .. ولايقم 
قطيعة مع الخحضارات الأخرى ٠‏ وإغا يز فى عطائها بين « المشترك 
الإنسافیى العام ٭ وبين ا فصوصیات » ایی تمیز با تلك 
الخضارات .. ولا يدير ظهره للواقع -- حاضرا ومستقبلا - فيہجره 
YY‏ 


إلى الماضى - کا فعل تيار التقليد للموروث - أو إلى « الأخر 
الحخضاری » - کا فعل تيار التغريب - وإغا أراد هذا التيار استلهام 
الموروت والاستعانة بالوافد الملاام > كمنطلقات إإبداع جديد . 
للواقع العرفى الاسلامى اجديد .. فالإبداع هو المدف والأساس 
والسبيل إلى الإحياء والفجديد › فى مذهب أعلام هذا التيار .. 

8 وإذا كان الامام محمد عبده ‏ وهو أالمهندس الأعظم لفکر هذا 
الثيأر قد حدد أهدافه العامة .. خأنيا واجدوها : الا حياء و لديك 
ف لاا تة ميادین 2 


« الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين عل طريقة 
سلف الأمة > قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى »> واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى الى 
وضعها الله لترد من شططه » وتقل من خحلطه وخبطه › تتم حكمة 
الله ق حفظ نظام العام الإئسالى . وأنه ‏ أى الدين على هذا 
الوجه ‏ يعد صديقا للعلم » باعثا على الببحث ف أسرار الكون › 
داعيا إلى احعرام اللحقائق التابعة » مطالبا بالتمويل علا فى أدب النفس 
وإصلاح العمل - كل هذا أعده أمرا واحدا ‏ .. 


أما الأمر الثالى : فهو إصلاح أساليب اللغة العريية فى التحرير › 
سواء کان ق الخاطبات الرسمية بين دوإوين الحكومة ومصالحها ء أ 
فيما تتشره الخرائد على الكافة متشا أو مترجا من لغات أحرى › 
أو فى ف المراسلات بين الناس .. 


YF 


أما الأمر الالث : فهو ابيز بين ما للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة .. فالعا > 
وإن وجيت طاعته » هو من البشر الذين يخطعون ء وتغلهم شهوأمم 
ولا یرده عن حطئه > ولا يقض طخيان شهوته › إلا نصح الامة له 
بالقو ل والفعل ... 4 

وإذا كان الامام محمد عيده قد حدد » فى هذه الكلمات > ميادين 
الإا حياء والتجديد .. فإنه قد نبه على تميز هذا التيار » عندما استطرد 
فقال : ولقد حالفتا فى الدعوة إلى ذلك ١ء‏ رأى الفعين العظيمعين 
اللعين يتر كب مهما جسم الأمة : 
أ - طلاب علوم الدين > ومن على شاكلتهم .. 
اب وطلاب فون هذا العصر »> ومن هو ف تاحيتهم .. ۾ ) 


تلك هى ميادين الإحياء الى عمل فيا تيار التجديد › المتميز عن 
تيارى التقليد والتغريب .. وإذا كانت قد سبقت إشارتنا إلى نقد 
الامام عمد عبده لناحى تيأر العقليد للموروث أبتاء ألو ساٹ 
التعليمية الموروة .. واللصوصيين - فإن الأفغانى يو كد ييز هذا التيار عن . 
تيار التغريب » جديثه عن الوقض من «علوم » الخرب » ومن 
# ثقافة ٠‏ الغرب ء وذلك عندما يعرض طا صنعه العهانيون واللصريون 
قى « التحديث على الفط الغرهى ٠‏ ! .. فيقول : « لقد شيد العثانيون 


ر 3 الأعمال الکامنة ] ج ۲ ص ٤۳۱۸‏ ۳۹۹ . 


¥ 


عددا من المدارس علل الط الجديد »> وبعثوا بطوائف من شباءہم إل 
الاد الغربية ليحملوا إليهم ماجحتاجون من العلوم والعارف 
والآداب » و كل ما يسمونه ١‏ تمدنا » > وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد 
الى نشا فيا على نظام الطبيعة وسر الاجعاع الانسافى !.. 

فهل انتفع المصريون والعثائيون جا قدموا لأنفسهم من ذلك > 
وقد مضت عليم أزمان غير قصيرة ؟!.. 

نعم »> رجا وجل بينم آفراد يدشدقزن بالفاظ ١‏ الرية : 
و« الوطنية » وه الجدسية » وما شاكلها .. وسموا أنفسهم : ٠‏ زعماء 
الحرية » .. ومنيم آخروت قلبوا أوضاع المبافى والمساكن » ويدلوا 
هتاس > الا کل واللابس والفرش والانية › وساثر الأاعوك ۽ 
رتتافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى الممالك الأجنبية ‏ 
وعدوها من مفاحرهم . . ففرا بذلك ثروة بلادهم أف غير 
بلادهم ¦. . وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم . وهذا جلع لالض 
الأمةء یشوه و جهها > و حط بشادہا ! 


لقد علمتبا المجارب أن القلدين من كل أمة » المححلين أطوار 
غیرها » بکونون فیپا منافذ طرق الأعداء إليها .. وطلائع جيوش 
الغالبين وأرباب الغارات > يمهدون هم السييل » ويفتحول 
الأبواب » نم يتبون أقدامهم ؟!.. 

إن أبا العلم وأمه هو الدليل » والدليل ليس أرسطر بالذدات › 
ولا جاليليو بالذات .. والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل .. 


4 


وإن الظهور فى مظهر القوة › لدفع الكوارث › إا يلزم له 
القسك بيعض الأصول التى كان علا اباء الشرقيين وأسلافهم .. 
ولا ضرورة فى إبجاد المحعة »> إلى اجهاع الوسائط وسلوك المسالك 
الى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأحرى » ولا ملجىء 
للشرق فی بدایته أن یقف موقضف الأوری فی نپایته » بل لیس له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضى أضدق شاهد على أن من طبه فقد 
آوقر نفسه وأمعه وقراد أعجزها وأعوزها ! .. 06 . 
۵ ويزيد. مصطفى كامل باشا موقف هذا التيار من « الموية » 
الحضارية وضوحا ومحديدا » عندماً دد علاقة هو الوطتية » 
ب # المامعة الإسلامية » وعلاقة حضارتا با لحضارة الخربية .. فيقول : 
« إنتا ريد أن تكون مصر للمصريين » ونرفض قطعيا كل نير أجنبى .. 

وإذا كنا نطلب إرشاد أمتا إلى الحقيقة الدينية »> فما ذلك إلا لأن 
الأضاليل والأكاذيب والفرعبلات › التى راجت بين العامة »> باسم 
الدين » قلبت حقيقة هذا الدين » فصار الحهل والتأخحر والانحطاط › 
وكل الآفات » ما يلقى على الدين ويسسب إليه > والدين منه براء . 
لذللك كان من المستحيل إحياء الأمة وإباضها بغير احقيقة الدينية › 
لأنه لا سبيل إلى إبادة جيش الباطل > الذى أل ولظم باسم 


113 ای اذا يدها ., 
٦ 9‏ اعمال اکال لال الدين الفغان ] س ةة ۹۷ . ١٣٣م‏ , دراسة قق : 
د . لبمد عمارة . طبعة القاغرة سند و4۸ ١م‏ . 


IK 


الدين ء إلا بالدين نفسه . فالتعلم الدينى ليس فرضا من الوجهة 
الدينية « فحسب . بل هو كلك أيضاً من الوجهة الوطنية . 

إن بث القيقة الدينية بين المسلمين من أكير الأسباب الو جدة 
للتسا م وألتقرب عن الشعوب الآحرى › إذ لا تعصب مع علم » 
ولا ثفرة مح نور و۽رشاد » قمر منفعة العناصر كلها أن يعرف 
اموت دینپم ع سج تك ۾ أن زول او اء اخهالات وأرافات 
سس بی م ب 

وحن أذ أغعحمدنا ع الاسلام وقراعده وأوامره وإرشاداته ¢ 
و ادنا هن ألمدنية الغربية قو آثد ها ومنافعيا 4 وأتعيرنا بعبر التارع ٤‏ 
وتركنا النزاع الذى أضر بمصر والإسلام » واجسبنا كل افتراق 
وشقاف > باخدا أقصى ما يرام هن جد وغر وسودد ومقام 
رفع - () 8 

فتقايد الخرب شىء .. والأحذ من الدنية الغربية الفوائد والنافع شىء 
حر .. وة إحياء الأمة وإهأضها بغير الحقيقة الدينية مستحيل  ...‏ 
۴# ویزید الامأم عمف عبذه هذه القيقة .. حقيقة ضرورة 
سا هة اة والاحياء والاصلاسح © .. ویریدها حسما وتا كيدا : 
عندما يقول : و إن الدين هو سيل لريد الإصلاح فى المسلمين 


ر١‏ مصطفى امل : قرات من ية فى الاسخدرية في ١‏ مارس دة ۸55 م .. وة 
فى الاسکندرية فى ۲۲ وير دة ۷ء ١۹‏ م .. وة فى اکر اضيب عمد على باشا حا 
ع عصر . فی ۲١‏ مايو سبة ۹١١۲‏ م . . افظر كايا ر الجامعة الاسلاعية والفكرة القوهية 
غد بای کیل و س لړ دچ ۷ ؛ طعة روت سدة ١۹5۷ع‏ . 


NY 


للا مددوحة عتا » فان إتيانہم من طرق الأدب والخكمة العارية عن 
صيقة الدين خوج المصلح إلى إنشاء بناء جديد › ليس عبده من 
مواده شىء »> ولا يسهل عليه أن جد من عماله أحدا .. 

وإذا كان الدين افلا بتبذيب الأعلاق وصلاح الأعمال“ وحمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوابما > ولأهله الثقة فيه »> وهو 
حاضر لديم › والعناء فى إرجاعهم إليه حف من إحداث مالا إلام 
به > فلم العدول عنه إلى غيره ؟!.. ۾ (© 
ص لكن عررية الإسلام فى النهضة والإصلاسح لدى هذا التيار ‏ تيار 
الاحياء والتجديد ‏ قد جاءت موقا معميز! عن موقف القلدين 
للموروث » أولعك الذين وقفوا عند تراث عصور التراجع والقخلف 
الحضارى .. وعن موقف النصوصيرن »› أولفك الذين وإن كانوا قد 
طهروا العقائد من البدع والخرافات › إلا أن جمودهم عند حرفية 
النص قد جعلهم يهملون إعمال العقل ف الوعى جرامى النصوص 
وملايساتا » ومقاصد الشريعة وجكيها وغاياعا .. 

فضى منىج تيار الإحياء والتجديد جد «العقل : هو جوهر 
إنسانية الإنسان .. وأفضل القوى الإنسانية على القيقة ”) .. 
وهو نقطة الاشراق الى ميرت الائسان عن غيره من إليوانات .. 
والتى جعلها الله حور صلاحه وفلاحه .. ۽ 0 


زر [ الأعمال الکاملة ] ج د ص ۲۴۹ . 
(۴) الصدر السابق . ج ۵ ص ٤۸‏ » ج ۲ص ۲۹۸ . 
ق ر الأعمال الكاملة مال الدين الأفغان | ص كو . ۷ل . 
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وإذا كانت « الحكمة » : رة من تمرات العقل » لأا هى الإصابة 
فى غير النبوة .. فأإنبا ‏ أى الحكمة ‏ ف منهج هذا التيار : ۵ هى 
مقننة القوانين » وموضحة. السبل ء وواضعة جميع النظأمات » ومعينة 
جيع الحدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل ء وبا لجملة ء 
نه : قوام الكمالات العقلة والخلقية .. فهى أشرف 
الصناعاتٽ !.. ۾( 


وليس مءقام العقل هذا - ف منبج هذا التيار - خحاصا بالعمران 
لديو ى وحده .. بل إن هذا هو مقامه وتلك هی مکانته فی تحصیل 
الامان إلدينى أيضا ؟! .. فإذا كان العقلل هو أداة النظر والدبر 
والعفكر .. وإذا كان الايان هو القصديق القلبى الذى يبلغ مرتية 
اليقين » فانه « لا يقين مع التحرج من النظر › ولا يكون اليقين 
بإطلاق النظر فى الأكوان » طوها وعرضها › وحتى يصل إلى الغاية 
انى يطلببا بدون تقييد .. فالله يخاطب > فى كتابه » الفكر والعقل 
والعلم » بدون قيد ولاحد .. والوقوف عند حد فهم العبارة 
مر بنا > ومناف ا به سلاا من جواهر العقولات .. 
والقرآن .. وهو وحده المعجز الخارق ‏ قد دعا اناس إلى النظر 
فيه بعقومم .. فهو معجزة عرضت على العقل › وعرفته القاضى 
فيا > وأطلقت له حق اللظر فى أنائها »> ونشر ما الطوى فى 
أفائها .. فالإسلام لا يتمد على شىء سوى الدليل العقلى » والفكر 


ر الصدر السابش . س ۲*۰ . 


¥ 


اللانسافی الذى جرى على نظامه الفطرى . فلا يدهشك نارق 
للعادة » ولا يغخشى بصرك بأطوار غير معحادة › ولا يخرس لسانك 
بقارعة "ماأوية » ولا يقطع حر كة فكرلك بصيحة إفية ... 


والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل ديه وعرفه بنفسه حصي اقتعم 
به .. فمن رن على الدسلم بغير عقل » والعمل » ولو صاطا » بغير 
فقه › فهو غير مؤمن » لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان 
للخير »> ا يذلل اليوان ء بلى القصد مه : أن يرتقى عقله › 
وتز کی نفسه بالعلم بالل والعرفان فی دینه » فیعمل اخیر لأنه يفقه 
أنه الخير الناقع المرضى لله » ويرك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته 
ودرجة مضرته فى دينه ودنیاء !.. ۾ () 
© وق الوقت الذى إستعار فيه تيار التغريب مفهوم « الوطتية ٤‏ 
الضيقة » المناقض لوحدة الأمة الاسلامية > ووحدة ديار الإسلام .. 
وجاهر اعلام هذا التیار ‏ یلسان أحمد لطفی السید باشا 7[ ۱۲۳۸۹ 
۲۳ هھ ۱۸۷۲ ۱۹۳م ]- بان «اجامعة الاسلامية 
خحرافة .. لا أثر ها ولا وجود .. وأن القول بأن أرض الاسلام 
وطن لكل المسلمين : قاعدة استعمارية تتفع بيا كل أمة مستعمرة 
تطمع فى توسيع املاكها ونشر نفوذها كلل يوم فيما حوغا هن 


راع [ الأعمال الکاملة للإامام مد عبد ] ج٣‏ ص ٢دا ٣۷٤‏ ۱٣۸٣ء‏ ج٤‏ 
K٤‏ . 


وار 


البلاد .. وأن المصرى : هو الذدى لايعرف له وطا غير 
فصر e.‏ !ا 0 

وهو المفهوم الى ييرر التجرئة الاستعمارية الخربية لوطن العروية 
وعأم الاسلام ... فأب تيار الإاسحياء والعجاءيد ‏ الذي بعت 
الوطنية ‏ كدائرة أنتاء عل یدی مصطفی کامل باشا قد ېه 
على حطر هذا المفهوم الغرهى والضيق للوطنية » خحطره على وحدة 
الأمة الإسلامية .. فكتب الإمام محمد عبده يقول : ٠‏ لقد حلت 
الروابط اخلية > » بل تقطمع أكارها » حتى كادت الأمة تخرج عن كونها 
أمة -حقيقية معكافلة بالمصال الاجتاعية والتعاون على الأعمال المشتر كة 
التي تحفظ وحديبا . وطفق بعض هؤلاء « الحمدنين » الذين قطعرا 
روابطهم بأيدييم يفكرون فى جعل الرابطة الوطية لأهل كلل قطر 
دلا من الراب اللية لامع لأهل الأقطار الكثرة » فلم يفلحوا › 
ولکن أثر کلامم أرداً التائیر !.. ۾ © 
۵ وبیٹا ری تيار التغريب - بسبب التقليد لنامج الغرب ‏ فى 
إسلامنا : مسيحية » تد ع مالقيصر لقيصر ء وما لله لله .. وفى النلافة 
الإسلامية : دولة الكهانة التي استيدت باسم السماء والتفويض الاأهى 
والسلطة الدينية .. تبه تيار الإحياء والتجديد على تير الإسلام ق هذا 


ر١‏ خد لطفی الد ر قمة عاق إ ص ۷ > ۷۰ ۳ عة القاهرة .. داو 
الال .نة ۹۸ ۾ . 


. ۷ ر الأعمال الكاعلة] ج ٤‏ ص ۸١‏ . 
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الميدان .. ميدان علاقة الدين بالدولة .. ١‏ فليس ف الإسلام سلطة 
دينية » سوى سلطة الموعظة الخسدة .. وهى ساطة خوها الله لكل 
المسلمين » أدناهم وأعلاهم .. وليس للخليفة › أو القاضى »> أو 
المغتى.ء أو شيخ الاسلام أية سلطة ديية .. بل إن كل سلطة تاوا 
واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية ! .. فليس ف الاسلام سلطة ديية 
بوجه من الوجوه ... ۾ (°© 


لكن رفض الاسلام هذا للسلطة الدينية » ليس هو موقف المسيحية 
التي تقف عند سحدود الرسالة الروحية ؛ وحلاص النشوس > ومملكة 
السماء .. وليس العلمانية الغربية التى تفصل الدين وتعزل أحكامه 
عن الدولة والعمران وعلومهما وشعوما .. لأن الإسلام دين 
ودولة .. بلاغ وتنفيذ .. وبعبارة الامام محمد عيده » أيضا : « فإن 
الاسللام : دين وشر ع > ققد وضع جد ودا » ورسم حقو قا .. 
ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قرة إإقامة 
ادود » واتنغید حکم القأاضى باق > وصوت نظام أليساعة ء 
وتللث القوة لا ججوز أن تكون فوضى فى عدد کشر › فلايد أن 
تكون فى واحد » وهو السلطان أو اللليفة ... وليس من أصول 
الإسلام أن يدع مالقيصر لقيصر › بل كان من شأنه أن يحاسب 
قيصر على مالة > ويأخحذ على يده وعمله .. فكان الدين بذلك عند 


. YAN FAX المصدر السايق ۔ ج ۲ ص د۷ا ج٣ ص دو۸؟,‎ )١( 
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أهله : إلا للشخص ٠‏ وألْقَة فى البيت › ونظاما للملك .. » (› 

فحن هنا » فى فكر هذا التيار ‏ أمام مشروع لاإحياء واليضة 
والتجديد > يدعو أعلامه إلى : « سافية ‏ عقلانية - مستنيرة ۾ فى 
فهم الدين ء على الحو الذى فهمه مه « الجيل المرؤسس ٠»‏ جيل 
الصحابة والتابعين -. قبل ظهور اخلاف الذى افتعلمه الؤثرات 
الأجنبية .. 


® وإلى ١‏ عقلانية - إسلامية » متميزة عن عقلانية الغرب .. 
اليونائية .. واللخديغة . .. عقلانية تقراً اللقل فى ضوء العقل › 
وتضبط االعقل بالنقل فيما لايستقل باإدراكه .. وتؤسس الإان 
الدينى على النظر العقلى » فعقد الإنسان من النصوصية التى لا عقل 
لأهلها .. ومن الوضعية التى لاتؤمن إلا بشمرات الحواس 
واخسوس .. 

وإلى تأسيس النبضة على الاسلام .. وعلى تمرات إبداع 
الحضارات الأخحرى فيما هو مشترك إنسافى عام » ف ميادين العلوم 
الى حقائقها وقوائيا موضوعية محايدة > لا تعأثر بتغاير العقائد 
والخضارات > لأا ابنة الدليل » تلعمس حيث يوجد الدليل .. 


. ¥ , 2 , A۷ اندر الىابق . ج ۴ ص‎ ١ 
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© وإلى بعث الروح الوطية » والروابط القومية » كابنات ودوائر 
انهاء فى البناء الأعم والأشل » الذدى هو وحدة الأمة والملة فى 
المصام والحضارة والاعقاد . 

© وإلى شولية الإسلام - بالوسطة _ خخلف جوانب الياة ‏ 
الانسأنية والعمراب البشرى .. الدين والدولة .. الفرد والطبقة 
والأمة .. الوطنية والقومية والجامعة الاسلامية والانسانية .. الروح 
والجسد .. الدنيا والآخحرة .. اخ .. ال .. على النحو الذى يعصم 
مضة الأمة ومشروعها الحضارى من الانشطارية والشائية التى 
مزقت وتمزق العقللى الغربى حيال هذه الغائيات .. 

5 © ¢ 


تلك ھی آبرز ملاح مشرو ع الإاحيأء والتجديد » الى دعا إليه › 
وجاهد ق سبي تطبيقه » هذا التيأر ... 


لوطنى ألحر ٩‏ « وجميعة العروة الوثقى ٠‏ .. وها التنظيمان أللذان قادها 
جمال الدين الأفغاني .. وأنفرط عقدها بوفاته - فإن أعلام هذا التيار 
قد أقامو! العديد من التظيمات .. والمسسات .. والمتابر الفكرية . 
وأسهموا فى الإحياء والتجديد مختلف السيل والوسائل .. فمن د دار 
العلوم » .. إلى 9 مدرسة القضاء الشرعى ١‏ .. إلى تيار جلة 
و المنار ¢ .. إلى جعية «إآم القرى » .. إلى و« جاعة العلماء 
اججرائريين ٠‏ .. إلى السديد من الأحزاب .. والصحتف . 


Af — 


والجلات .. ودور الدشر .. وال جامعات .. والكتب .. التى مثلت 
إلقنوات التى عبرت منبا معالم هذا المشروع الحضارى إلى عقول 
قطا ع واسع وأفدة جمهور عريض من أبناء هذه الأمة على امعداد وطن 
لجر و به وعام الإاسلام 


صنع هذا التيار ذلك › رغم الحصار والتضييق اللذين فرضا عليه 
من تیاریى التقليد واحاكاة .. القليد للموروث .. وإلاكاة 
غريب ! .. 
# فعبد الله الندي : يرفع راية الدفاع عن العريية .. ووحدة 
إلأمة .. وتيز تقاليدها .. فى مواجهة الذين انطلقوا .. بعد المزية 
العسكرية تيش الثورة العرابية يقلدون الخراة النعصرين ! . 
© وقاسم آمین : يدافع - ف [ الرد على دارکور ۲ عن تيز 
إلقدن الاسلامى عن اتمدن الغرفى .. ويضبط - ف 3 تحرير الرأة  ]‏ 
حرشا بالضوابط الاسلامية ‏ وذلك قبل أن. ميل ف 3 المرأة 
الجديدة ع س إلى قدر من التخريب .. 
© وسعد زغلول : الذى قاد ثورة من أعظم ثوراتنا الوطنئية فى 
العصر احديث - يرفض العلمانية ألخر بية »> ويتعجب من ١‏ جهل ؛ 
الشيعخ عفی عبد الرأزق [ ۳۰00~ 1۳۸1ھ AAY‏ - 
TF 14717‏ الذي زغم ف تابه 3 الاسلام و اصول الحم ] ان 
الاسلام « رسالة ,روحية » لا علاقة له بسياسة الدولة والعمراك .. 
فكب قائلا : لقد قرأت كباب الاسلام واصول الحكم امعان . 


اک س 


لأعر ف ميخ الحملات عليه من الخطا والصواب . فعجبت › 
ولا » کیف يكب عار دینی بهذا الأسلوب فى مل هذا 
الموضو ع ؟! .. 

لقد قرأت كرا للمستشرقين ولسواهم › فما وجدت ممن طعن 
ميم فى الأسلام جذة كهذه الجدّة فى التعبير » على نحو ما كتب 
الشيخ على عبد الرازق 


لقد عرفت آنه جاه بقواعد دینه › بل بالبسیط من نظریاته › 
وألا فکيف یدعی أف ا لامالام لیس مدنيا ؟ !ولا هو بنظام يصلح 
للحكم ؟؟! .. 

فأية مدنية من نواحى الياة م ينص عليما الإسلام ؟ هل البيع ؟ 
أو الإجارة ؟ أو البة ؟ أو أى نوع آخر من العاملات ؟؟! .. 

أل يدرس شيتا من هذا فى الأزهر ؟ أو نم يقرا أن أما كثرة 
حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ 
وأن أما لا تزال تحكم بده القواعد » وهى آمنة مطمتدة ؟ فكيف 
لا یکوت الإسلام مدنیا ودین حکّم ؟! 


وأعجب من هذا ما ذكره فى كتايه عن الركاة !. فأين كان 
ذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية ؟! .. والذى يؤلنى حقا » 
أن كيرا من الشبان الذين م تقو مداركهم فى العلم القومى > 
والدين تحملهم لقافتہم الغربية على الإعجاب بكل جديد › 


ق س 


سیتحیز و ث لثلل هذه الأفكار حطا کانت أو صو أبا ۽ دو قحیص 
ولادرس ۽ وججدون تشجیعا عل هذا الشحيز فیما تکبه جريدة 
ر السياسة ) وأمفاها من الثناء العظم على الشيخ على عبد الرازق › 
ومن تسميتها له بالعالم المدقق › والمصلح الإسلامى » والأستاذ 
الكبير .. ىح ... 

وج وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرآى وبين 
قو اعد الاساام الأرأسخة › الى تصدی کابه څدمها أ .. ۾ . 

لقد كتب سعد زغلول هذا الكلام فى ۲١‏ أغسطس سنة 
٥‏ م ۔ ای قبل وفاته بعامین - فأثبت به وفیه أنه قد ظل طوال 
حياته الفكرية الإبن ألبار لتيار الإحياء والتجديد » والتلميذ الوق 
لفكر جال الدين الأفعانى والامام حمد عبده . 


@ ام الشيخ مص طفی عبد ألرازق : فانه ينض بعباء اتا سيس ۰ 
زلا الحو الک٤‏ دته هدا التيأر ق حقل ادر أسات ألشالسقية > 
وذللكف عندما يقدم فى كتابه [ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ] نظرية 
غيز الشلسفة الإسلامية عن فلسفات إلأم الأحرى .. وكيف أن 
عقلانية الأمة الاسلامية قد تجلت فيما أبدعه المسلمون فى « أصول 
الدين ٠‏ فأرسى بذلك معلما من معام اتيز للمشرو ع الحضارى الذى 
أبدعه تيار الإحياء والتجديد . 


را حف آپراھے الجزیری [ سعد زغطول : ذكریات لارجية ۲ ص ٩۴ .. ٩٩‏ . طبع كتانب 
البوم . القاهرة . وائظر كتابنا [ عر كة الاسلام وأصول ایک ] ص ۵١ 1٤4‏ . طبع 
دار الشروق . القاهرة سند ۲4۸6 م . 


او 


© أما رشيد رضا : فهو الذى حفظ الاستمرارية لفكر هذا ايار 
.قرابة أربعة عقود .. تحول فيها [ تفسير المتار ] إلى معلم جديد لهج 
جديد ف تفسير القرآن الكرم .. وغخدت فيها مجلة [ المنار ] منارة 
الشجديد والاحياء على امتداد عالم الإاسلام . 


® وكان الخضر حسين : فارس العارك الفكرية هذا التيار د 
المعغربين - وخحاصة فى كلاييه : 7 نقض كتاب الإسلام وأصول 
الحکم ] و1 نقض کتاب ف الشعر الجاھلی ] ۔. کا کان فارس 
العجديد بجا كبه ف الشريعة .. واللغة .. وسيل الإإصلاح .. وفارس 
الحهاد الوطبى » بالمر كر الذى أقامه - بالقاهرة ‏ لدعوات وحر كات 
التحرير' الوطتى الاأسلامية »> حاصة فى بلاد الشمال الافريقى . 


@ آم حسن البنا : فاته الإمام الذى انتقل بمشروع النهضة هذا من 
إطار الصفرة الشقفة والنخية المغكرة إلى أحضان الأمة » وأيدى 
الجماعير .. فلقد جاء فى حقبة عمت فيها بلوى الاحتلال الأجنبى u‏ 
والمشرذم القطرى » واهيمنة التغريبية كل أنحاء ديار الاسلام . . فکان 
اپد من ان تحمل الأمة .- ولیس فقط علماؤها ‏ مسعولية التربية 
والاعداد والاستعداد لوأجهة التخلض الموروث والاستلاب اخضارىي 
بهذا المشرو ع احضارى الجديد .. مشرو ع الاحياء والتجديد .. فقدم 
الر جل ف هذا ايدان أعظم ما يکن أن يقدمه دد جامد استشهد 
وشو ل يجاوز الأربعين من عمره إلا پستوات ثلاث ؟! . 


AA — 


تلك إشارات إلى طرف من معالم المشروع الحضارى تيار الإحياء 
والتجديد .. وتماذج من.مواقع فر من أعلامه .. اثرنا فيا القشيل ٠-٠.‏ 
فلم نعرج على أبن باديس .. والنبضة الى أعاد بها الجراثر إلى العروية 
والاسلام .. وللا على الكواكبى .. وإنجازاته فى الحرية » والعروبة » . 
و معالحة اسياب التخلض روسائل اللهوض .. غاحديث عن هذا التيار. 
حدیت « جلدات ۾ لا ۾ سطرر ۾ فق صفحات 1 .. () 


را افظر كبا : 7 ساموت رار ع و اللامام نمف عيده ] و وال الأفغاى ] ر1 رفاعة 
الطهطاوى ] ور عبد الرمن الكراكى ] ور على مبآرك ] و قاسم أمين ] ور يارات الفكر. 
الأسلامى ] و اتصسوة الاسلامية والسدي الباري ] . عطبعة دار التروق . القاهرة . 


~A 


کړ ۰ من التغريب إلى اأتجسك يسك ٠‏ 

ورغم الإمكانات إهائلة الى سخرعا اللطات الاستعمارية لدعم 
تيار التغريب ورعاية مسيرته » والتى وضعت أغلب مؤسسات التعلم 
والتتقيضف والاعلام تحت هيمنة نظریاته ورجالاته .. ورعم لحار 
امحغريين جيعا .. إلا أن الواقع الفكرى الفقا - بسيب الخحاجة 
اهسار ية للمشرو غ الايد ي وپسېسە فلاس اهل التقليد 
و تمجزهم عن تقدي المشروع الحضارى الذى بير للأمة طريق الهضة 
والتحرر .. وبسبب فجاجة الرؤى التخربة والرقض التلقا والطییعى 
بسب سن ذه العوامل ۽ وغيرها > خلقت ف الواقع الثقاف ظأهرة 
هأمة وڌائت دة وملفة للأنظار Yi‏ وهي : تراجع یلد کیر 
عن آل تارام إئذين تخر بوا عن التبشبر بوذ ج احضاری الغرل ¢ 
بعد أن سلخرا هذا السبيل کاجتپاد ٠‏ خحاطیء › وانخراطهم ف 
مر حلة نضجهم الفكرى › بيار الإحياء والدجديد .. 


و هذه الظادرة س اتی لا ترا قأئمة و تمر 3 س والتی قلت 
وتشمل العديد من الذين سلكوا طريق التغريب .. بشقيه : الليبرالى ٠‏ 
والشمولى -. تقوم شاهدة على حقيقة تعلمدا بضرورة القييز ف الذين دعوا 
ویدعول ا آہٹی الموذج اخضښار ی الغرف > کیره وشرة › کو ۵ 
وهره » جخطته وصوابه » بإنسانياته وخصوصياته وبعلومه الموضوعية 
qe‏ 


واايدة ... قعلمنا ضرورة ابيز فى هذا الموكب بين الذين تغربوا 
عمالة -. فكرية » للغرب الاستعمارى » بسبب كراهيتم 
لاإسلام > وسعييم الواعى واخطط لإزاحة صبغته عن مشرو ع اللبضة 
وقلسفة اسلا ج والعمر أن › وبين الذين تقربوا بسبب اجتبادهم الخاطىء › 
الذى دقعهم الى ألظن بان استعارة الوذ ج الغرلى هو السبيل الى القوة 
والنبضة التى تحرر أوطاننا من اغلال الاستعمار وافيمنة الغربية .. لقد 
رأوا الاسلام ف الصورة التى قدمها له تيار الجمود والتقليد › فأيقدوا 
بحجر هذه الصورة عن أن تكون السبيل للنحرر من الفيمنة الغربية › 
وعندما وآزنوا بين هذه الصورة وبين القوذج الغرن › برهم الغرب 
وأدهشتيم إنجازاته .. وخدعوا بزعم ألغرب وحدة الضارة › 
فحسبوا أن التحضر والتقدم لا يقتضى مشروعا حضاريا مجميزا ء 
وإغا يقعضى اللحاق بالغرب ‏ والاشتراك معه فى حضارته › التى 
صدقوا ما الحضارة « الانسانية » وه العالية ؛ .. فكان أن اعلنوا - 
بلسان واحد من أعلامهم - : , أن السبيل .. واضحة بينة مستقيمة 
ليس فيبا عوج ولا الترأء > وهى واحدة فذة ليس ها تعدد » وهى : 
أن سير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون هم اندادا ولدكون 
هم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها » حلوها ومرها » ما يحب 
منپا وما پکره » وما جمد منیا وما عاب ۽ ! () 


لکن عددا من هؤلاء الأعلام لين قادهي الإاجباد أللخاطىء 


ر( د. طه حسنن 3 مستقبل اللقافة فى مصر ع . ج ١‏ ص ت٤‏ . طبعة القاحرة عة 15۳۸ م . 
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إلى هذا الموقع الفكرى › قد أدركوا »› بالتجربة » أن « بذور 
التغريب ؛ غير صالة لاإنبات فى ١‏ تربتنا الحضارية » وأن « فطرة 
الأمة ٠‏ » الى كوبا ترائها المعميز وتارنخها اخضارى المخاير لنظيره 
الغرف › إنما ترفض التغريب رفض اجخسد للجسم المقحم عليه 
والغريب عه .. فلما نظروا صورة الاسلام > كا عرضها تيار 
الإحياء والتجديد » وجدوا ضام اللشودة فيه » فكانت عوديم 
عن التغريب إلى اا حياء والمجديد .. 

وإذا نحن شعتا استقصاء الأعلام الذين كونو! هذه الظاهرة › طال 
ينا الحديث » وحرج عن ما يقتضيه المقام .. ولذلك فإنئا سنقض هنا 
عند الإشارة إلى ادح ثلاثة > علا جمهم فى التيار المتغرب .. ثم 
راجعوا! فكرهم ومواقفهم » فكانت عودتهم - الصرجة أو الضمنية -- 
اللصحوية بالنقد الشجا ع للمسيرة الماضية .. والخالية من هذا النقد 
الشجاع ‏ .. كانت عودتهم عن طريق التخريب إلى تيار 
ألا حياء وألتجديد .. 
8 فالشیخ عل عبد الرازق [ ۱۳۰١‏ ۱۳۸۹ هھ ۸۸۷ - . 
1۹77 م : قد حر ج على التاس ف سنة ١۹۲١‏ م بکتایه [ الاسلام 
وأصول الجكم] .. فأثار أكبر معركة فكرية فى تاريخا اللحديث .. 
وغدا کتابه هذا أهم و وثيقة ۾ فى يد « العلمانيين ٭ الذين يريدون 
للشرق أن يعزل الاسلام عن الدولة وانجتمع ا عرل الغرب المسيحية 


AY 


فغی هذا الكتاب يقول عام آزهری وقاض شرعی لأول مرة 
قى تاريخ العلم الاسلامى والعلماء المسلمين - إن الاسلام دين ورسالة 
روحية »> لا دولة فيه ولا سياشة .. وأن اخلافة الاسلامية كاثت - 


كالكهانة الغربية - استيدادا وطغياناً باسم الدين .. وان بى 
الاسلام عي »> لم ينشىء دولة ولم يقم حكومة » ولم يصنع 
إلا ماصنعه الرسلل السابقون : البلاغ > اجرد عن التنفيذ ! .. 
فعنده : أن مدا › عي › ما كان إلا رسولا لدعوة ديية خحالصة 
للدين » لا تشوبا نزعة ملك ولا حكومة ء وأنه › عه م يقم 
بتأسيس مملكة » بالعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة 
ومرادفايا . ما كان إلا رسولا كاإخوانه الالين من الرسل › 
وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ؛ ولا داعيا إلى مللك .. وظواهر 
القرآن ايد تؤيد القول بان اللبی › عه »> م يكن له شأن فى 
اللات السيأسى ٠‏ وآياته متضافرة على أن عمله السماوى ل يتجاوز 
حدود البلاغ اجرد من كل معافى السلطان .. إنما كانت ولاية 
محمد » له > على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من 
1[ 

- هبات هيات › م يكن عة حكومة » ولا دولة » ولأ شىء من 
نزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء .. م يكن هناك ترتيب 
حكومى » ولم يكن شة ولاة ولا قضاة ولا ديوان اخ .. كالت 
زعامة ديبة .. ويا بعد ما بين السياسة والدين .. ۽ © 


را (الوإملام وآصول اکم | ص ٤۸‏ . هړ عة القاهرة ية ۴١٥‏ م. 
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لكن هذا الشيخ » الذى أستفر الضمير المسلم )ا لم يستفزه عالم دينى 
عير التاركغ .. والذى افترى على الاسلام ورسوله فرية ل يقترعا 
مستشرق حاقد أو جاهل ... سرعان ما عاد - بالدرم » ودون 
إعلان صر - إلى الحدول عن فرية أت الاسلام جرد رسالة روحية 
لا دولة قيا ولا سياسة ولا حكم ولا تنفيذ .. فأجاب - بعد أن 
حاكمته وأدانته ‏ هيعة كبار العلماء ١‏ ويعد أن قند زعمه ونقض 
دعواه عدد كير من أعلام العلماء - أجاب على سوال الجماعة من 
العلماء » فقال : ١‏ إن الاسلام دين تشريعى » وإنه يجب على المسلمين 
إقامة شرائعه وحدوده » وإن الله خاطبهم ججميعا بذللك ۾" .. 
وذللك بعد أن كان قد زعم ف كتابه أن الواجب هو إقامة أية 
حكومة : بلشفية أو رأمالية > ديقراطية أو استبدادية ! .. 

وش مرحلة تالية من مسيرته القكرية-سنة ۹۵۱ جس دار حوأر بينه 


وبين الدکتور امد امین [ ۱۲۹ ۳۷۳٣ھ A۷۸‏ 
٤‏ م ] حول دواء ما وصل إليه المسلمون من جود › فقال ف 
هذا الحوار : إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قدا من أن 
رسالة الإسلام روحائية فقط » ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل 


ومشا کل ألم .. 4 


)١(‏ صحيفة [ السياسة ع .. البوسة .. العدد ١۸ه‏ بتاركز ١‏ ._ 4 د۴١۹‏ م. 


RE — 


فلما نش أحد آمين ذلك فى مجحلة [ رسالة الإسلام م () ہ 
علق على عبد الرازق على هذه العبارة - عبارة  :‏ إن رسالة الاسلام 
روحانية فقط / .- فقال : ١‏ ما أرى إلا أن هناك خط فى الععبير. 
جر ی به لسالی ف املس الذى كا نتجادل فيه ونستعرض حال 
اللسلمين . 

وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسافي .. 
يومنذ » ولم ارد معناها › ولم یکن بخطر فی بیال ! .. 

بل لعله الشيطان ألقى فى حديثى بلك الكلمة ليعيدها 
جذعة ("> تلك الملحمة التى كانت حورل كتاب و الاسلام وأصول 
الحكم ٠‏ .. وللشيطان أحيانا كلمات يلقيا على السبة بعض 
اناس .. ۾ ؟1 ١‏ 


هكذا تراجع على عبد إلرازق عن « البدعة ٠‏ التى لم يسيقه إلا 
عام من علماء الاسلام .. بدعة « علمتة الاسلام » .. وبقى أن 
یعی ذلك تيار التغريب » الذى يتمسلف حتى الآن برأ تراجع 
عنه صاحيه »> ويلعب بورقة سحبا صاحبها متذ عشرات ألسلين : .. 
ھ آما الدکتور طه حسین : [7 4۳۰۹~ ۳۹۳ ۸۹~ 
۷۳ م ع : فلعل أشد آرائه المتغربة استفزاز! للعقل المسلم كانت 
تلك التی حوا صفحات من کتابیه 7 فی الشعر الجاهلی  ]‏ الذى 
3(7 دد ابریل نة ٣١۵۱‏ م . رب جلعة : أ جديدة .. عرة خر . 


رج أتظر مقاله فى ملة [ رسالة الاسلام ع ... عدد مأيو سنة ١١١‏ م . 


 @ 


صدر سنة ۹۲۰۹ م - و[ مستقبل الثقافة ف مصر ع الذى صدر 
سنة ٩۳۴۸‏ * ۰. 

فهو ف الكعاب الأول - 1 ف الشعر الجاهلى ] - يعرض لقضية 
من قضايا النقد الأدبى .- قضية الانتحال قى الشعر الجاهلى - وهى 
قضية تكلم فيا قدماء وسحدثون » عرب ومستعربون .. ولا علاقة 
للخلاف حوها مقدسات أالدين وعقائد الاسلام .. 

لکنه ‏ فی هذا الكتاب ‏ بعد أن تحدث عن افتقار أغلب الشعر 
الجاهلل إلى الصدق ‏ صدق البوت - إلذى يجعله المصدر اللقة فى 
وصف وتصوير الحياة الجاهلية ء تحدث عن القران الكري حديشا طييا 
قال فيه : « إن القرآن هو أصدق مراة للعصر الجاهلى . ونص القرآن 
ثابت لاسبیل الى الشك فيه :د لکیه قد عاد لجح په الفکر 
واشعط منه القلم عندما سطر نوا من نانية وعشرين سطرا » رفض 
فيها قصديق إخبار القران عما أخبر به حول : 
أ - علاقة الإسلام بملة إبراهى ء عليه السلام .. وألحيفية والسفاء .. 
اپ وعصة بناء الكعبة ورفع قواعدها بواسطة إبراهم وإسماعيل »› 
عليہما السلام .. 
جس وأخبار الرحلة الحجازية لابرأهم » عليه السلام .. ) 


رع 7 فى اقكعر اقاحل ] س ١١‏ . طعة القاهرة مبة +4۲١‏ م۾. 
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ويعد الضجة الكبرى التى أثارعہا هذه السطور › الى تعكك ف 
القران » بعد آن قال کاتیپا ‏ وف ذات الكتاب ‏ : « إن نصّه ثابت 
لا سبيل الى الشكت فيه » .. وبعد النقد والنقض والتفنيد الذى 
وجه إلى هذا الرآى تحديدا ... حذف الدكتور طه هذه السطور من 
كتابه > وأعاد النظر فيه »> بالإضافة والتوئيق والضبط والتصحيح › 
۽أعاد نشره تحت عنوان جديد ‏ 3 ف الأدب الجاھلٰی ع 

فإذا علمنا أن الكتاب » فى صورته الأولى » لم يصادر .. وأن 
النيابة العامة قد حفظت التحقيق مع المؤلف » دون توجيه أى اتام 
إليه » كنا مطمسين إلى ما نراه من أن سحذف الولف غذه السطور 
الهانية و العشرين إا كان عدولا منه عن ذلك الرأى البالغ ف الشذوذ 
حد التناقض مع ما قطع به هو نفسه » فى ذات الكتاب » من ١‏ أن 
القرآن هو أصدق مراة للعصر الجاهلى » ون نصه ثابت لا سبيل إلى 
ألشلك فة 4 .ءءء 

ما كتابه الثاف - 7 مستقبل التقافة فى مصر ] -- فلعل بعحض 
صضسحاته أن تكون أكار أصوات التغريب علواً وصراحة - بعد 
تابات سلامة موسي س أ .. 

ففى هذا الكتاب يعلن طه حسين ما سبقه إليه سلامة موسي »› 
عندما يقول : « إن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحات أساسا 

- للوحدة السياسية ولا قواما لعكوين الدول .. »۾ . 
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ويتبثى ما سبقه إليه على عبد الرازق » فيقول : « إن السياسة 
شىء وألدين شیء انحر e‏ 
ويدعو إلى الالاق والالنحاق اغلضاری بالغرب ء بدعوى 
وحدة العقل المصرى والشرق مع العقل الغرنى › فكلاا قد صيغ 
صياغة يونانية ؟!.. فعنده أن العقل الإسلامى هو - كالعقل 
الأورف - مرده إلى عباصر ثلاثة : 
حضارة اليونان وما فيا من أدب وفلسفة وفن . 
وحضارة الرومات وما فيا من سيأسة وفقه 
والمسيحية وما فييا من دعوة إلى اير وحث على 
اللاحسات .. 7 
وكا لم يغير الإنجيل من الطابع اليوناف للعقل الأورف .. فكذلك 
القرآن » لم يغير من الطابع اليونالى للعقل الشرق › لأن القرآن د إغا 
جاء متمما ومصدقا ها فى الإالجيل ۽ ؟1! .. © . 
ثم خلص إلى أن يقرل : وهکذا , كانت مصر دائما جزءا هن 
أوربا » فى كل ما يتصل بالياة العقلية والتقافية > على احتلاف 
فروعھا وآلواعا .٭ 6 
ر4 الرجع السأبق . ص 1۷ . 
() ارجح المابق . س ۴% . 


(۳) مرجع السابق . ص ۲١‏ , ۲+ 
)٤(‏ الوجم السابق . ص ۴ . 
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وچا حدنث مع كتابه 3 ف الشعر الجاهل ] .. فلقد ووجه .هدا 
الكتاب حملة كبيرة من النقد والنقض والتفنيد .. وأبرز معارضوه 
دور الدين واللغة فى الوحدة السياسية للدول والقوميات .. وتحدثوا 
عن تير الإسلام ف العلاقة بين السياسة والدين .. وفندوا مزاعمه 
حول يوثانية العقل الشرق .. ودحضوا إفتراءه حول أن القران لم 
يصتع بالعقل الشرقق أكار ما صنع الإنميل بالغقل الأورهى .. إخ .. 

حدث ججميع ذلك ف الساحة الفكرية » دوتما مادرة لرآي أو 
مع لكتاب .. 

وإذا كان طه حسين لم يحذف هذه الصفحات من كتابه 
ر مستقبل التقافة فى مصر ع - )ا حذدف السطور الثانية والعشرين 
من کتابه 7 ف الشعر الجاهلى ۲ -.. فلأنه - فى تراجعه عن هذه 
الآراء -. قد صنع أكثر ما صلع فى كمابه الأول .. فلقد أحجم 
عن إعادة طبع هذا الكتاب - [ مستقبل الثقافة فى مصر ] - طوال 
حياته > ودون يع كبه الأخحرى ؟!.. وعندما سثل سنة 
¥۹ م عن هده الآراء التي أثارت الجدل › والتى تضمبا 
هذا الكناب › أعلن -. رغم كبريائه المعضخم ؟! - : آنها أراء تحتاج 
إلى إعادة نظر وتعديل وإصلاح .. فقال عن هذا الکعاب : ډ ده 
کحب سدة ۱۹۳٩‏ م .. فم قوی » عاوز يتجدد .. ويجب أن 
أعود إليه » وأضلح فيه بعض حاجات » وأضیضف .. ۾ ٩‏ . 


ر أنظر حدينه هذا فى صحيفة ر الأهرام ۲ عدد أول مأرس سنة 14۷4م -. 
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وهكذا عاد طه حسين عن اجعاداته الخاطعة ء إلتى وضعته فى 
معسكر: الحغريين .. لأنه كان صاحب اجتهاد » أحطاً فيه فتغرب .. 
فلما أصاب عاد إلى مشارف تيار الإحياءٌُ والتجديد .. وهو مأجور 
فی کل الأحوال .. فلم یکن ف یوم من الأیام « عميلا فكريا » ج 
كان الخال مع الذين كرهو! الإسلام فسعوا إلى التغريب عاولين 
زراعته فى تربتنا الحضارية على أمل اقتلاع الإسلام !.. 
© اما الد کترر محمد حسین هیکل [7 ١۰٣١س‏ د۷٣اھ‏ 
‘FF 1401 — AAA‏ فلقد کان الموذج الا کار صدقا و موضوعية 
وشجاعة فى هذه الظاهرة .. ظاهرة العدول عن العغريب » كاجتاد 
حاطىء ء إلى تيار الإحياء والعجديد » الذى يقدم للأمة فكرها 
« الطبيعى ٠‏ والقادر على إثارة طريقها إلى النهضة والانعتاق من هيمنة 
الحضبارة الغربية 


فلقد تحدث الرجلل حديث صدق › وأعلن فى شجاغة عن 
الملابسات التى اكتشت إراءه السابقة العغربة » وعن الأسياب 
الموضوعية للعحولات الفكرية التی تبنی با ايار الحضارى 
الإأسلامى .. صنع ذلك » وهو جاور أصدقاء الأمس : الذين أصيحوا 
ناقدین له وغامرين إياه بعد ما حدث لفكره من تحرلات . 

وإذا حن شعتا أمعلة من عذه التجربة فى التحول الفكرى من 

و التغريب 8# اى و القجديد » فإننا نقدم شهادة الرجل > ويتفس 
عباراته » على التسحولات الفى حدشتة لفكره ف القولات والقعتايا 


سس # ٭ ( سس 


الأساسية التى كان يطرحها ويبشر با التغربون » والتى مازالت 
مارو سحة فى ساحة التغريب حى الآن ؟.. 
أ فالر جل قد بدا حياته متغربا .. وكان موقعه من أحد لطفى السيد 
باشا هو موقع التلميذ من الأسعاذ .. ولقد مأرس النشاط الفكرى 
إليكر کاتبا فى « الجريدة » - التى أصدرها ورأس تحريرها لطفى 
السيد - وهى البر الذى كان يشر بالوطنية والقومية > جعناها 
الغرفى » فيرى ضرورة استقلال مصر عن حيطها العربى والإسلامى 
استقلالا سياسيا وحضاريا » على الحو الذى يحررها من الاستعمار 
الانجليزى » ويلحقها فى ذات الوقت بالخضارة الغريية .. 

ٻداً هيڪل فى هذه المدرسة الفكرية .. فلا حدث له العحول 
افر ى - وهو فى العقد الخامس من عمره - سن النضج القكرى - 
کشسب ناقد! وناقضا للفكرة القومية ء معتاها ومضمونما الغرفى ؛ 
ومعانا انتاءه إلى مفهوم الأمة الواحدة » المؤسس على عقيدة التوحيد ؛ 
ایی هی جوھهر دین ألا سلام .. کب يقول : 

إن الفكرة الإسلامية ء البنية على التوحيد › تخالف ما يعر 
أيه عاانا الحاضر من تقديس القوميات > وتصوير الام وحدات 
متنافسة » يجحكم السيف وتحكم أسباب الدمار بينبا فيما تتدافس 
عليه . 
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ولقد تأترنا > معشر أمم الشرق › بهذه الفكرة القومية › 
واندفعتا تفخ فیہا روح القوة › حسب أنا نستطیع ان تقف بہا فى 
وجه الغرب الذدى طغفى علينا وأذلا . وخيل إلينا ء ف سذاجسا › 
انا ۔قادروت بها" وحدها على أن تعد بد آبائنا > وأن نسترد 
ما غصب الغرب من حريتا وما أهدر بذلك من كرامتا الإتسافية . 

ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القرمية 
عليه من جراڻم فعاكة باللحضارة التي تقوم على أماسهاً وحدها ء 
وزادنا ما حم علينا من سَجف اجهل إمعانا فى هذا السيان . 

على آڻ التو حيد > الذي أضاء بتورة آرواح ابائ »> قد ورتا 
من فضل الله سلامة فى الفطرة هدنا إلى تصور اخطر فيما يدعو 
الغرب إليه . 

ولذلك م يكن لها عقر من العودة إئى تارغخا نلتمس فيه مقومات 
ألياة العنوية لخر ج من ودنا المذل ء ولسقی اقطر الذی دفعت 
الفكرة القومية الغرب إليه > فأدامت فيه #فصومة بسبب الياة 
الادية الى جعلها الغرب إهه 1 ۾( . 

فهو > هنا » يحدد أن تبيه -. عو وأمتاله . للمودڌج القغرف 
فى القومية > إنما كان اجمبادا خحاطا > ظنوا آنه السبيل إلى ١‏ أن تعيد 
محد آباشا > وأن نسترد ما غصب الغري من حريتا وما أحدر من 


J} (%7‏ مزل الو ی ۽ ع ۴۲ ۲١‏ . طمة القاهرة سدة 41¥ م . 
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كرامتا الإنسانية » .. ويعلن أن الذى ساعد على الخطاً فى هذا 
الاجتباد » هو « بريق حضارة الغرب » و و السذاجة ٠‏ الى عابا 
المغربون ؟1.. ويقول إن التحول الذى حدث له » من العغريب 
إلى المجديد » إغا أعان عليه تلاك ١‏ الفطرة » التي رسخها التو حيد 
الإسلامى فى أرواح أبباء الإسلام .. وأن اتقاس مشروع إهاض 
إلأمّة من حضارا وعقيدمها ¿ إا هو السبيل الى اروج من 
و الخمود اذل ه - الدى عليه تيار التقليد واجمود -. واتقاء 
و الخطر الغرفى » -- الى يكرسه التغربون - 1.. 


ب - وبالنسبة للحلمانية » التى تفصل الدين عن الدولة » والتى بشر 
بها العغربون ‏ لأنبا قسمة أصيلة فى مشزوع النهضة الغربية - .. كان 
الد کتور هیکل فى سنة ٠۹۲٥١‏ م رئيس تحرير صحيفة [ السياسة ] - 
لسانت حال حزب ( الأحرار الدستو ريون # س .. ومن موقعه دلا قاد 
حلة الدفاع عن كتاب الشيخ على عبد الرازق - [الإسلام وأصمول 
إفكم ع ذلك الذى إدعى فيه علمانية الإسلام » وخلوه من أية 
علاقة بالدولة والحكم والسياسة والتنفيذ . فهو عتده « رسالة 
روحية ٤#‏ و و يا بعد مأ بين السياءة والدين »4 ولبی الاساام - ا 
زعم صاحب هذا الكتاب - .م يزم دولة » وم برس حكومة » و م 
یڑسس ملکا » وزغا کان › کاخالیں من الرسل »› جرد ميلغ لا علاقة 
له بالعتفید !.. 


کان الد کتور یکل > ف سنة ۱۹۲١‏ م > قائد حملة الدفاع عن 
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هذه العلمانية .. فلما حدث له العحول الفكرى .. وقدم للناس . 
فی سنة ۱۹۳۰۵ م کتابه [ حياة محمد  ]‏ نقض فيه مرتکزات ' 
العلمانية من الأساس » وأوضح تيز الإسلام عن المسيحية » 
واحتلاف الإنجاز الحندى ف السياسة والدولة عن عيسى » عليه 
السلام » وغيره من الرسل الخالين »> وضرورة الرؤية التميزة للمسيرة 
المتميزة لحضارة الإسلام فى هذا الوضوع .. موضوع .العلاقة بين 
الدين.والدولة .. فكتب يقول : « لقد أقام محمد دين الق › ووضع 
أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة العام . 

والدين والحضارة اللذان بَلغهما محمد للناس » بوحى من ويه › 
يعزاوجان » حعى لا انفصال بينهما .. وقد حلا تار الإسلام من 
النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمية : أى بين الكنيسة 
والدولة » فأنجاه ذلك مما ترلك هذا التراع ف تفكير الغرب وف اتجاه 
تارێخه .. ۾ ٩)"‏ . 

فهو هنا يبع الخضارة الأسلامية وألدين الإسلامی بلاغا إفيا 
إلى الرسول » عب » ويؤكد أن البى » | آقام الدين › فلقد وضع 
أساس الخضارة » وأنما » لذللكف › د لا انفصال بينيما »  ..‏ يبه 
على تميز التارخ الإسلامى عن تار الغرب فى العلاقة بين الدين 
والدولة .. الأمر الذى يجمل من السفاهة الفكرية إستعارة حل . 
غرف -. هو العلمانية - لمشكلة م يعرفها الشرق - وهي الكهانة 


(؟) [ يا يمد ۽ مس ١1د‏ . ١1م‏ . عة القاحرة ؛ ية إزر١ام‏ . 
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واستبداد الكئيسة بالدولة والسلطة الزهبية - .. 


ج هم يقدم لنا موقفا نقديا متكاملا للمرحلة التي تغرب فكره. 
فيا .. ملابسات هذا التخرب .. وأسباب التحول عنه إلى أحضان 
حضارة الإسلام .. فيقول : « لقد یل اتی زمنا › کا لا يرال بُخيل 
إلى أصحاب » أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هو سبيلنا إلى 
أليوض والتقدم .. فحاوئت أن أنقل لأباء عى ثقافة الغرب 
اعدو ية وألروحية ب لسخذها ججيعا هدى ولبراسا . 

ولکسی أدركت » بعد لأى › أننى أضع البذر فى غير عنبته ء 
فإذا الأرض تبضمه غم لا تتمخض عه » ولا تبعث الياة .. 

وما أزال أشارك أصحابي فى أنا ما نزال فى حاجة إلى أن ننقل 
من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكسى أصبحت 
أخالفهم فى آمر الحياة الروحية › وآزى أن ما فى الغراب منا غير 
صالم لأآن ننقله . فعاريخا الروحى غير تارج الغرب › ولقافتا 
الروحية غير نقافته . خحضع الغرب للفكير الكدسى عل ما أقرته 
البابوية » المسيحية مند عهدها الأول » وبقى الشرق بريا من 
الخضوع مدا التفكير .. 

كيف نستطيع أن ننقل لقافة الغرب الروحية للبوض بيذا 
أالشرقف > وبيننا وبين الغراب فى التارخ وف القافة الروحية هذا 
التفاء ت العظم ؟! 


oe‏ مسین 


لا مفر » إذا »> من أن نلتمس فى تاريخا وف لقافسا وف أعماق 
قلوبعا وف أطواء ماضينا هذه الياة الروحية › نى با ما فر ف 
أذهاننا وخمد من قرائحنا وجهد من قلويا .. 


هذا كلام واضخ بين . ومن عجب أن يخفى على أصحان › 
فلا یرونه > وأن یکون خفاژه سبب تٹریېم على | 

ولکن ٠‏ لا عجب » فقد خحفى هذا الكلام على سنوات › ج 
لا یزال خفیا عن کٹیرین منہ !.. » (' . 


هنا > يقدم الد كتور هيکل وثيقة ف الموضوعية الفكرية » وف 
الشجاعة الفكرية جدذیر هة بأن تکون مو ضوع دراسة ومو دڏجچاً 
للااهتداء .. وهى وثيقة ما نظن انپا ف حاجة إلى تعليق !.. 
د ولا ينس الرجل أن يدنا عن تجربة أحرى له » توسطت بين 
مر حلتى التغريب والعجديد .. فلقد ظن -. بعد أن تيقن سن اإستحالة 
اتخاة الموذج الغرهى مشروعا لنهضتنا -. ظن أن ٠‏ الموذج الفرعوفى ٠٠‏ 
القديم - وهو تراث مصرى - قد يكون صالا للبعث » كمشروع 
للنبضة المصرية التشودة .. فبشر ‏ مع أخرين - بالفرعونية .. ثم 
اکتشض آنا » هى الأحرى وهم من الأوهام > فلقد غدت تار 
يدرسه الحخصصون » ومتاجضف تعين على الدراسات الحضارية 
والتارجضية للقدماء .. على حين قد النطبع حاضر الأمة وعقلها 


را ف رل الوجی ع ص ۴۴ _ ۲١‏ . 
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ووجداها يطابع جديد » وصيعغا صياغة جديدة »> قوامها عقومات 
الإسلام .. فكتب الرجل عن هتا التعرج من منعرجات رحلته 
الفكرية يقو ٠:‏ 

« ... ولقد انقلبث الهس ف تارجخا البعيد ء فى عهد الفراعين ء 
موثلا لوح هذا العصر » يدا فيه نشأة جديدة » فإذا الزمن وإذا 
ار كود العقلى قد قطعا ما بيدا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلحج 
يذرا لنهضة جديدة . 


ج 


ورَوأث 7 فرأيت آن تاريخا الإسلامى هو وحده اليذر الذى 
ينبت ويتمر » ففيه حياة ترك النفوس وتبعطها تدز وتربو ء ولابناء 
هذا اليل فى الشرق نفوس قوية خحصبة تمو فيا الفكرة الصاخة 
لیت مرها بعد حین .۔۔ ۾ () .۔ ‏ وهو ها یتبنی عوقف مد 
عبده - القى أشرنا إليه - حول : أت الإسلام هو سبيل الاصلاح . 
ھ ‏ ولذلك .. علص الدكتور هيكل » وهو يتحدث عن هدا 
التحول القكرى » الذى اتتقل به من مواقع « تيار التغريب » - عير 
دعاة و الترعة القرعونية ٠‏ -- إلى مواقح تيأر ١‏ الاحياء والتجريد ١‏ .۔ 
حلص إلى تقد مفهوم عميق وموضوعى ومتميز لعلاقة « الأصالة » 
۾ المعأصبرة # . ۰ 


فاذا كانت « الأصالة » هى المنابع الحضارية والقسمات الفوابت 


() روا فى الأمر غروئة » وروي : تظر فيه وتعقبه + وأم بسسجل فيه . 
ر۴ ادر السایق . س۲۲ - ۲١‏ , 


١ هھ‎ 


فيا » والميزة ها .. فان العاصرة ؛ لا تعنى إضافة الضارة 
الغربية المعاصرة إلى أصالتنا » ليصبح « تاريضا » اليضبارى إسلاميا : 
و د واقعنا وحأضرنا ۽ الحضارى غرييا .. وإغا دالعاصرة ¢ س 
ومعداها : التعامل مع العصر ‏ لابد ها من أن تتميز ذات اتير 
الذى تيزت به «الأصالة » » حى تكون طيعية » ومقبولة › 
ومتسقة مع الأصالة » وحعى تحقق للأمة تميزها وتواصلها 
الحضارى » فلا تكون أداة للمسخ والسخ والتشويه » وسبيلا 
للانقطاع الحضارى › والإلاق والبعية لحضارة أخرى ؟1.. 


قد خلص الدكتور هيكل إلى هذه العانى لصطلسات 
و اللاصالة ۽ و # الحأاصرة ؛ - وهي ألتى لاتزال غائبة عن 
کثیرین ؟! ‏ .. فکعب يقول : 

٠ ٠‏ إن أمة لا يتصللى حاضرها بماضربا خليقة آن قضل السبيل . وإن 
الأمة الى لا ماضيى ها لا مستقبلى ها . 


ومن ثم كانت الوة التى ازدادت عمقاً بين سواد الأم فى 
الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه وجهة الغرب بكل 
وجودنا » وكان النفور من جانبالسواد عن الأذ بياة الغرب 
المعنوية > مع حرصه عفی قل علومه وصناأعاته .. والطياة ألعترية 
هى قوام الوجود الإنسافى للأقراد والشعوب .. 


قرو س 


لذلك » ل ألبث حين تبيست هذا الأمر › أن دعوت إلى إحياء 
حضارتداً الشرقية .. فأین هذا من تلق الجمهور أو مخابعته اگاسا 
لرضاه .. کا يزعم الذين يخمزون ؟1 .. ۾( . 
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إنه شاهد صدق .. بل أعظم شراهد الصدق على هذه الظاهرة 
الى تخاقت ف حياتنا الفكرية والنقافية .. ظاهرة تحول أولفلك الذين 
کان تخر جم أجتهادا خاطعا _ عيدماً اكتشفوا خطاهم س و عندماً 
نضچو! فکريا > فاد ر کو! قق الإاسللام ؛ و حضاأرته » وحقيغة 
العروة الوثقى بين عقيدة الأمة وحطارتما وبين أى مشرو ع للنبضة › 
رجي منه ان يکوت سبیا للتقدم و ألپوض والاحياء .. عند لل ء 
حدث هشم عذا التحول الحظم من موقع ١‏ التغريب ٠‏ إلى موقع 
و الإحياء والتجديد » تاركين فى معسكر التغريب أولعلت إلذين 
احتاروه واعين وعامدين ومتامرين .. لأنه > بالنسبة هم » هو البديل 
لاا سلام الذی يکرهون ؟!.. 


E Tk 


وحن نقول إن هذه التسحولات قد مثلت « ظاهرة فكرية 4 »> وم 
قف عند و االات الفردية ۽ .. لقد غدت تيارا موثر! › يعطلح إليه 


السار السایق . س ۲۴ *۴ ., 
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الجمهور الراغب ف التقدم إتطلاقا من متايع التراث .. وإلى هذه 
القيقة يشر الد كترر طه حسين - ق يحض كتاياته - يالفرتسية 
الى عرض قيا لدراسة هذه الظاهرة .. قول :> « لقد قشت فيا 
بين ستتی 1۹۳۳ و٦٤۹٠‏ م حركة أديية كاملة قات طابع 
دیتی ۔۔ ٤‏ .۔ 

م عرض لإاسهامات الد کتور حمد سين یکل ق هته ار كة 
الجديدة ‏ وات الطايع الديتى » -- من مثل كاياته عن 3 حياة 
محمد ] و 1 ف مترل الوحی ] وکتیه عن « آیو یکر 6 و ٭ عمر ۲ .۔ 
وغیرعا ۔۔ یڑ کد على آن متہح یکل حا عد کان منیج مدرسة وتیار 
الإحياء والتجديد .. ویسارته : ۾ .۔ لقد طق حستت ميکل ق 
كتايه ‏ [ حياة عمد  ]‏ متيج جال الذين وحمد عيده .. ٭ . 


ویشرر إلى ججهور هتا ايار ء عتدما جحدت عن الاسحقيال الذى 
لقيه كتاب [ اة عمد | .. ودلالة حا الاستقيال » فقرل : 
١‏ . وقد لقى هتا الكتاب نجاحا متقطح التظير ق العام العري كله 
بين أصحاب التقاقة الرقيعة وعامة الجمهور على حد سواء . وهو 
ما أثيت أن الشعوب الإسلامية تطمح جح إلى العضارة الحديثة › 
ولكنا لا ترغب مح ذلك ق التخلى عن التراث !1.. ۽ 7 . 


(© [ طه سی ی جدیده الل م در ناقا ] .. کابات بالفرنسية ‏ ها وریا یږ 
اأرشيد الساحق ودی . ہی چ “ا .. عة روت م > ٩م‏ . 
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تلك هی اللاع الرئيسية لاتيارات الفكرية التى تنازعت قافا 
العربية وفكرتا الإسلامى العاصر .. والتى كان تنازعهاً - 
ولا يزال -- مصدر استتزاف طاقات الفرقاء الختلفين فى الصراع ` 
الثقاف والفكرى الداحلى » فلم يسعطع طرف الميمنة وتحقيق السيادة 
للمشروع الذي يريد .. فكانت النتيجة أن أصبحت قوى الجميع. 
وأقفة ومتوقفة عند « السلب ٠‏ أكثر من ١‏ الإججاب » » وكأها | 
هو ١‏ الصفر * من هذا الصراع ؟1.. 


ناتج 


8 إن تيار التقليد - الذى يعبر عقل الأمة « موكيا عثانيا ۾ - 
وهو يمن على وجدان قطاع عريض من العامة قد انسحب 
من « الحاضر » إلى « الماضی » يستفتى ٠‏ الوت ۾ فى ماهو جرف 
وانوي من شتو ل اة و الأحياء » » ویکثفی › ق الشتونت 

العامة »> بإطلاق البخور للسلاطين ! وإسهاماته ف و الدراسات 
المستقيلية » لا تعدى التاليف فى و عذاب القبور ٠‏ ؟1... 

© وإن تيار التغريب -- الذى يعبر عقل إلأمة : ١‏ يوناتيا - 
غربيا  »‏ وحاصة بعد تعاظم تيار اليقظة والصحوة الإسلامية ‏ 
يسفر عن وجهه الخحقيقى › مقتربا من خنادق الاعداء » ساعيا زى 
صب حاضر الأمة ومستقيلها فى مستتقع التبعية للحضارة 

س 94~ 


وتراجع عنها أصحاببا ف العقود الأول من هذا القرن العشرين !.. 
e‏ ا تیار الاحياء والجديد ‏ القاثل بان عقل الأمة : غرف 
إسلامى - والذى يحاصره أهل التقليد وأهل التغريب جهيعا - فإنه 
جاول صياغة مشروعه الخضارى العرفى. الإسلامى .. لکن تفرق 
رموژه »> یله عاجرا ء حتي الان »> عن إحداث التسرلات 
النوعية الى تغير من السكون والركود السائدين ف هذا 
اليدأن !.. 
hk ok‏ 
ولع ف : 
١‏ - انعظام أعلام الاحياء والتجديد ف مؤسسات فكرية » ها منابرها 
التقافية » ومرأكرها البحثية ... 


۲ - وضح قنوات التأثير والتأثر بين « أهل الفكر » ف تيار 
الإحياء والتجديد -. وبين « أهل الحركة  »‏ ف تيار الصحوة ' 
الإسلامية - .. 

۴ - واقامة حوار فکری منظم » ومرحلل » وخطط له » بین عذه 
التيارات الفكرية الللاثة . أعل التقليد .. وأهلل التجديد .. 
وهل البخريب لعل فى اقامة هذا الحوار مايژؤدى الى اقناع 
اهل التقليد ‏ أو الكثيرين منم - ياستحالة صب واقعتا ‏ 
الحاضر والمستقبل ‏ ف قوالب الاضى .. وإقاع أهل 
التغريب ‏ وخحاصة أصحاب الإجتياد الخاطىء منهم '-. 
باستحالة صب حاضرنا ومستقبلنا ف قوالب الحضارة الخربية . 
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وبضرورة اكتشاف « مساحة الوحدة على الأصول ؛ بين تلف 
التيارات » و # مساحة التعددية قى الفروع + ء بين عله التيأرآت .. 

و بضرورة اير بين ١‏ الغوابت » و 9 التغيرات ۾ ق ترالناً .. 
واقييز فة مواريث الحضارات الأحرى بين د المشترك الإانسان العام ° 
وبين و اخصوصيات اخضارية ۾ . 

فبذلك ينمو التيار الوسطى - تيار الإحياء والتجديد ‏ .. وتجتمم 
أغلب, طاقات وإمكانات العقل العرفى والإسلامى على معام المشروع 
الحضارى الذى يغجر الإبداع فى حقل الفكر والكقافة »> ختتجاوز الأمة 
أزمة ثقافتها العربية والإاسلامية › التی دحلت بہا فى الازق الذى تعيش 
فيه . 

إن للتقدم الحضارى سنه وأسبابه .. وكذللك الحال مع التخلف 
والتراجع الحضارى .. وإن للنهضة قوانينها وشروطها .. وإت ف طرح 
القضية - قضية أزمة الفكر الإسلامى العاصر » فى أيعادها الختلفة › 
وجوانا التعددة .. ومنها مشكلات : 


ص الوقف من العقل .. وضرورات › ومعانی ریره .. 


© والوقف من الوروث الفكرى ... والعلاقة بينه ويون الحمديد 
و الحجديد 


© والوقضف من الحوية الفقافية .. وعلاقتيا بكل من الأصالة 
والعاصرة سے 
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© وموقق و الأنا : اشسضښاری ٩‏ من و الأحر : الحضارى » .. 
® وحذا الانقسام القام ف الفكر المسلم حول مرجعية المشروع 
الحضاری > الذى لايد من صياغته كدليل عمل يبر الطريق إل 


النبضة الاسلامية المنشودة . 

إت طرح هذه القضية > جبوانيها المتعددة وإدارة ألوار حول هذه 
التقضايا والمشكلات » وحول سبل الحل هما والخروج من مآزقهاء 
مو إسهام طيب .. وخحطوة على طريق تنمية الوعى بالذات 
الإسلامية .. وتدمية الولاء والانجاء للمشروع الاسلامى .. ٠‏ وتحريك 
الطاقات الاسلامية على درب الإحياء واليقظة والاصلاسح > لتعود 
لاإإسلام » مرة أحرى » إمامة الدتيا > ولقارس أمته » بالنسبة لغيرها 
من الأم »> دور المرشد الأمين _ لعل الله أن ييارك الملسعى غحو عودة 
ألشهود اللخحضارى للاسلام والسملين ق هذا العام من جديد .. 
وصدق الله العظم : [ وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونو! شهداء 
على الناس ويون الرسول عليیکم شهيدا .. 0 . 
وعلل الله قصد السبيل .. منه نبتغى العون والسداد والتوفيق .. 


و القرة : 4۴١‏ . 
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اللصسادر .. 


. القران الكري‎ e» 
: كب اقستة‎ ® 
. صسحيح البخارى ] طيعة دار الشعب - القأعرة‎ 1 
. م‎ 1۹4٥٥ صحيح مسلم_] طبعة القأهرة سنة‎ 7 
. ستى الترمذدى ۽ طيعة القاهرة سنة ۹۳۷ م‎ [ 
. م‎ ۱۹٦٤ ستن التسافى ] طيعة القاهرة سنة‎ 3 
. م‎ ٠۹۵۲ سنن أب دأود ] طبعة ألقأاهرة سنة‎ 7 
. .سنن أبن ماجة ] طبعة القاهرة سنة 1۹۷۲ م‎ [ 
. م‎ ۹٦٩ سنن الدارمى ]ع طبعة ألقأهرة سنة‎ 3 
. مسند الامام أحمد ۽ طبعة القاهرة سنة ۹۳۹۳ هھ‎ 3 


: کیب آخری‎ e 

جارودی ( رو جیه ) : [ مار كسية .القرن العشريس ] 
ترججمة نزيه الحكى - طبحة بيروت 
تة م . 


: [ الإسلام والاشترآكيسة  ]‏ 

حأضرة .- بجلة و الطليعة 4 س 

القاهرة - ينأير سنة ¥۰ . 
— ¥8 -— 


طه -حسرن ( د کتور ) 


على عبد الرازق ر الشيخ ) 


عل عقلة عرسان 


٠‏ 7 البلاغة العصرية واللغة 


ألعربية ۴ طبعة القاهرة سنة 
٥40م‏ . 


: 3 ايوم وإالغد ع طيعة القاهرة سنة 


PHY 


: 3 مستقبل العقافة فش مصر ] طبعة 


القأهرة سنة ۹۳۸م . 


١ :‏ فى الشعر الجاهللى ] طبعة 


: 3 طه حسین فی جدیده الى مم 


يدشر سأبقا ] ترجمعة عبد الرشيد 
البأدق اخو دي . طبعة ببروت 
سنة ١۹۹4م‏ . 


: [ الإاسلام وأصول اكم إ] طبعة 


القاهرة سنة ٥١14م‏ . 


- † الاجتپاد ق نظر الاسلام‎ 7 ٠ 


تعليق -- ججملة « رسالة الاسلام ۽ 
هايو ستة ع۹١‏ م 


: 7 الفصحى و العأميسة وأشوار 


الریاض سنۀ ۱۹۹۰ م - 


۴ ٩ 


القر طبى : 
لطفى السيد ر احمد) 


محمد إبراهم الجزیری 


جمد حسین هیکل ( دکتور ) : 


7 الجامع لأحكام القرآن ] طبعة 
دار الكتب الصرية ‏ القاهرة . 


: 7 قصة حياتى ] طبعة القاهرة سنة 


. FAY 


: 7[ سعفك زغلول : دذڈکریات 


تارخية ] طبعة كتأاب اليوم ‏ 
القأهرة . 
-حياة محمد ] طبعة القأهرة سنة 
A1‏ 


: 7 فى منزل الوحى ع طبعة القأهرة 


شمف عبد ( الأستاذ الامام ) 


تة ¥ م 


: [ الأعماللى الكاملة ۲ درإاسة 


وتقيق د کتور محمد عمارة س 


حمد عمارة ر( دکتور ) 


طبعة بوروت سنة 1۹۷۲م . 


: 3 جمال الدين الأفغان الفترى 


عليه ۽ طبعة القأهرة ستة 
.*AE‏ 


: 7 الجامعة الإسلامية والفكرة 


القومية عند مصطفى كامل ] 


طبعة بيروت سئة ٦1۹۷م‏ . 


: [ معركسة الإسلام 'وأصول 
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الحكم ۽ طبعة القاهرة مسنة 


. 
صد فواد عبد الباق : [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكري ]ع طيعة دار الشعب - 
إلقاهرة . 


جمد حمل سین ( دکتور) : الاتباهات الوطنية ف الدب 
٠‏ العاصر ] طيعة القاهرة سثة 
A‏ 
میشیل عمفلق :7 ف سبي البعسث - الخماہانت 
السيأاسية الكاملة ۲ طبعة يخذاد 
PIAA — YAAY‏ 
وينسنك را . ی) : [ العجم الفهرس لألفساظ 
الحديث البوی الشريف ۲ طبعة 
یدنت 1۹۴۳٩‏ - 1۹14م . 
# دوریات : 
[ الأهرام ] سنة ۲م 
3 رسالة الأسلام ] -. القأهرة -- ستة ١١١1م‏ . 
7 السياسة ع - القاأهرة . ستة ٥۲٣۹م‏ . 
7 العطلليعة ۲ القاهرة س سنة ١۹۷م‏ ء 


A 


air 


١ العقل .. وتحريره .. ماذا يعبى ؟.. وماهية التحرير‎ ١ 
۷١ عااقة الجديد والتجديد بارا س‎ ۴ 


۴۳ اهوية التقافية بين د الأصالة ۽ وه الاصرة ) ..........۔ ۴٤‏ 
٤‏ . العلاقة مح الخاضرات الأخرى PA sess‏ 
ه . إنقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع الخضارى 4۷ 
١‏ س تيار التقليد وإاغحاكاة للموروت OA n‏ 
۲ س تيار أشاكاة والتقليد للوافد الغرفى إل التغريب ) ٦۲‏ 
٣۳‏ تیار الإا -حياء و ألتجديد Pe ee‏ 
غ و .. سن التغريب إلى ألتجديد e nn‏ 
وأخ سرا sss‏ ¥ 
المصسسادر ® 


رقے الایداغ : ٩٤۷2‏ / ۱4۹۰ 


ارقم الدولى : .&-977-5087-04 £.8.8.N‏ 
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الكتاب التالى من هذه السلسلة 


الکتاب السسادس 


نخو ټدیل حصضاری 
شساامسى للتنمية 


E‏ د صلاح عبدالمتعل 


ودح هذ اکب ى قيلي نموذج حضارى إسالمى ديل 
لنماذج التنمية المنتسبة إلى المذهبيات المادية الا شتراكية أو 
الرأسمالية » ويسعى هذا التموذج الإسلامى إلى تحقيق حياة 


طيبة للمجتمع . 


صدر من هذه السلسلة حتى الإن : 


: الكتاب الأول‎ - ١ 


: الکثاپ الثاتى‎ - ۲ ٠ 
: انکتاب الثالث‎ - ۳ 
: الكتاب الرايع‎ - ٤ 
: ه - الكتاب الخامس‎ 


أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والإسلامية - الشيخ محمد الغزالى . 

الإسسلام والقتسال - د. أحمد عبدالرحمن 
الإسلام والمرأة -- أحمد حسين 
الإسلام والکون - ١+‏ د. محمد جمال ألدين الفندى 
أزمة الفكر الإلامى المعاصسر د. محمد عمارة 


¥¥¥ س 


ان دوام الحال , من المحال .. ) 
وإذا كان الاجساع قد إنمقد على أن النهضة »هي | 
أطوق النجاة للعرب والمسلمين من مخاطر التحديات | 
[الشرسة التى تهدد حاضرهم ومستقيلهم .. سواء 


متها بقايا انفش اصوروت اي الاسفاتي الحضارى | 

الوافد . .. قإن هذه ١‏ اللهضة مستحيلة دون« دليل | 

|ه فما هو موقم الفكر ٠‏ من الأرمة الراهنة ؟ 
i‏ وقي ديل العمل المنشود ؟ ا 

2٤‏ وما هي التيارات اإنفكرية المعاصر 

تلك التى تصنع الازمة ؟ , ونل الت تجاه | 


ُه ر می ا ذو الأسئلة › واشخد مغالم هذا أ 
للطريق . 


a‏ دار الشرق الأوسظ لا لأر 
١ ٢۳‏ غبار ع الطيران . مديثة ‏ تحر القزهرة. 
ا اايقو ‏ ر¥چ-?1؟ . 


To: www.ali-mostafa. com 


